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  :انــــــــر وعرفـــــــــشك

  

الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة، و أعاننا على أداء هذا الواجب و إنجاز 

  .هذا العمل المتواضع راجین أن یكون خالصا لوجهه الكریم 

متنان إلى إلاّ أن أتقدّم بالشكر الجزیل و الا امن باب ردِّ الفضل لأهله لا یسعن -

ة ، وصبره رافقنا بنصائحه و توجیهاته السدید المشرف  الدكتور فیصل معامیر، الذي ناأستاذ

سعة صدره معنا، و على ما أعطانا إیاه من وقته الثمین لاستكمال هذا العمل، فجزاه االله و 

  .خیر جزاء في الدنیا و الآخرة 

 كما أتقدّم بالشكر الجزیل أیضا للأستاذة زوزو نصیرة التي لم تبخل علینا بأي -

 ها مرحبة بنا بكل صدر رحب ، فألف شكر لك یا أستاذتنامتى قصدناها وجدنامعلومة و 

  .وفقك االله و سدد خطاك الغالیة و 

  .و إلى كل الأساتذة الذین ساروا معنا طول مسیرتنا الجامعیة 

  وفي الأخیر نسأل االله العظیم أن یوفّقنا بما یحبّه و یرضاه إنه و لي ذلك و القادر علیه 

  

  .ــــــــین و الحمد الله ربِّ العالمــــــ



 

   

 ةـــــــــــــــــمقدم



 

  

 : ةـــمقدم

من المعلوم الیوم أن الروایة من أكثرالأجناس الأدبیة انفتاحا على التجریب المتواصل 

تقر أبدا ، فقد شهدت من التحول و التطور ما جعلها في بحث لا ینتهي عن الذي لا یس

  .جدید الأسالیب و حدیث الأشكال 

فالروایة الجزائریة كغیرها من الروایات الأخرى التي حققت ثراءا فنیا كبیرا خلال فترة 

زمنیة محدودة ، إذ استطاعت تجاوز المحلیة لتلتحق بمصاف العالمیة وذلك على ید جیل 

  .طموح أكد ذاتیته من خلال كتابات روائیة تشربت من منابع التراث التي لا تزول ولا تنتهي 

الموروث الحضاري طلح شامل نطلقه لنعني به عالما متشابكا من و التراث مص

السلوكیة التي بقیت عبر التاریخ انتقلت من بیئة إلى أخرى ، فهو یضم الممارسات  المظاهرو 

الشعبیة السلوكیة ،ویضم أیضا ما أبدعه الضمیر الإنساني من تراث إنساني أو محلي شعبي 

.  

ل التراث و طریقة توظیفه، وصلته الوثیقة بهویة برزت أهمیة هذا البحث في فهم أشكا

، "للعادات اوشام "في روایته " محند أمزیان"المجتمع و ثقافته ، و هذا ما قدمه لنا الكاتب 

حیث دفعنا لاختیار الموضوع  توظیف التراث في روایته العدید من الأسباب ومنها الذاتیة و 

  :الموضوعیةالأسباب الذاتیة و الموضوعیة و نجد كل   من 

الرغبة في ،ظ علیه و تسلیط الضوء على أهمیتهاهتمامنا الشدید بالتراث ، والرغبة في الحفا -

میلنا لفن السرد و حبنا للروایة قراءة و  ، والكشف عن أهم ما یتمیز به الماضي الجزائري 

   .دراسة

ایته التمیز و في على رو یشكّل التراث مصدرا غنیا للكاتب للتعبیر عن هوّیته ، ممّا یض

یساهم التراث في تعزیز الحوار الثقافي بین مختلف شرائح المجتمع ، و نشر ثقافة ، الأصالة 

  .خرالتسامح و القبول بالآ



 

یمكن للكاتب من خلال التراث نقد بعض الممارسات أو العادات السلبیة في المجتمع  -

  .، و الدعوة إلى التغییر و التجدید

  : ومن هنا فقد قمنا بطرح إشكالیة البحث على النحو الآتي

  التراث في روایته للعادات أوشام ؟" سحوان محند أمزیان"ي ئكیف وظف الرّاو  -

  : حیث تفرّعت عن هاته الإشكالیة العدید من التساؤلات جاءت كالآتي 

  ما التراث؟ وما أهمّیته؟ و ما هي أنواعه؟  -

  التّراث ؟ ما موقف الباحثیین من  -

  ماهي أبرز النصوص الشعبیة التي أوردها الراوي في الروایة؟ -

  : أماّ بالنسبة للخطّة التي اتبعناها فقد رسمناها على النحو الآتي 

مقدمة مهدنا فیها للموضوع ، یلیها مدخل معنون بقراءة في مفردات العنوان تناولنا فیه 

  .ناصالتوظیف و الروایة و الت من عدة مفاهیم لكل

) المفهوم، الأبعاد، تنوع الأبعاد(مصطلح التراث  بو الفصل الأول جاء معنونا 

یین في التراث، و أنواع تطرقنا فیه إلى مفهوم التراث اللغوي و الاصطلاحي ، وأراء الباحث،

  . التراث وأهمیته

، إذ  أما الفصل الثاني الذي كان عنوانه أشكال توظیف التراث في روایة للعادات أوشام

تطرقنا فیه إلى دراسة تحلیلیة للعنوان من ناحیة تحلیل مكوناته و دلالاتها ، و الغلاف 

أنواعها ، هة الخلفیة ، و دراسة الشخصیات و بتحلیل الواجهة الأمامیة و اسم الكاتب و الواج

  .ثم یلیه النص الشعبي ، و النص الدیني 

خلصة من دراسة توظیف التراث في لننهي بحثنا هذا بخاتمة شملت أهم النتائج المست

قائمة یة و ملخص الروایة و هاته المدونة ، تلاها ملحق یحمل بطاقة صاحب الروایة الفن

  .المصادر و المراجع متبوعة بفهرس في الأخیر 



 

الذي رأیناه ملائما لطبیعة ،التحلیلي الوصفي وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج   -

  .الموضوع 

أما عن مكتبة البحث فقد كان المعول على حزمة من الكتب نذكرمنها تمثیلا لا  -

  :حصرا 

  .للعادات أوشام ، سحوان محند أمزیان *  

  .لسان العرب ، ابن منظور* 

  .أساس البلاغة ، جاراالله الزمخشري* 

  .توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة ، محمد ریاض وتار* 

  .ربي و الحداثة ، محمد صالح المراكشيفي التراث الع* 

  :و كأي بحث لا یخلو من الصعوبات فقد واجهنا بعضا منها نذكر 

  . تشعب الموضوع وتنوع المعلومات مما أدى إلى صعوبة إنتقائها  -

" و في الأخیر لا یسعنا إلاّ أن نتقدم بالشكر و الامتنان للأستاذ المشرف الدكتور  

نصائحه و توجیهاته العلمیة طیلة مشوار بحثنا ، وإلى كل من  على" محمّد فیصل معامیر

 .العلن هذا العمل في السرو أسهم في إنجاز

  

  



 

  

  

  :لـــــــمدخ

  وانـــــــردات العنــــــراءة في مفـــــــق

  مفهوم التوظیف: أولا

  مفهوم الروایة: ثانیا

  مفهوم التناص: ثالثا
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  .مفهوم التوظیف: أولا

إن الإنسان دائما ما یسعى إلى الحفاظ على هویته وأصالته وتفرده وذلك من خلال التمسك   

بتراثه الحضاري وهذا الأخیر ما یشكل عنصرا أساسیا في تكوین هویة أي أمة، فإحیاء أمجاد 

الأمة، ویساهم في بناء مستقبل أفضل  الماضي یساعد على تعزیز الشعور بالانتماء إلى هذه

كما یؤثر الماضي بشكل كبیر على الحاضر، فهو یشكل شخصیة الإنسان ویؤثر على أفكاره 

وسلوكه، ویعد توظیف التراث في الأعمال الإبداعیة خاصة الروائیة، طریقة فعالة لنقل القیم 

مرا ضروریا للاستفادة من والمبادئ من جیل إلى آخر، فمصطلح توظیف التراث ودلالته یعد أ

  .التراث بشكل إبداعي وفعال

هي مصدر من الفعل، وَظَّفَ، یُوَظِّفُ توظیفًا '' توظیف '' كلمة  :المعنى اللغويفي  - 01

 1.بمعنى استخدم، استعان، استعمل

هو استخدام شيء ما لأغراض ومصالح معینة أو وضع : في المعنى الاصطلاحي - 02

یشیر  2.مناسبا له، والذي یمكن من خلال إنتاج عمل مفیدشيء في المكان الذي نراه 

في هذه الحالة یشیر . هنا مصطلح التوظیف إلى استخدام شيء ما لتحقیق غایة معینة

 .إلى استخدام الكاتب والمبدع للتراث لتحقیق غایات محددة

نانین التراث في الكتابة الروائیة مسؤولة مشتركة بین الكتاب والف عد توظیفیُ         

والمجتمع، یجب على الجمیع العمل على توظیف التراث بشكل إبداعي وفعال لخلق مجتمع 

  .متوازن ومتطور

                                                           
، ص 2007، سنة المركز الوطني للبحث في الأنثربولوجیا ، ، التجربة والآمالالأدب الجزائري الجدید ،جعفر یایوش - 1

67.   

  .نفسها ،، ص السابق المرجع - 2
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توظیف التراث هو عملیة '' : التوظیف نوع من أنواع التناص، بقول عبد السلام المسدي     

مزج بین الماضي والحاضر في محاولة لتأسیس زمن ثالث منفلت من التحدید هو زمن 

 3.''حقیقة في فضاء لا یطوله التغییرال

یؤكد عبد السلام المسدي على أن التوظیف الكامل للتراث یتطلب الوعي بمواد التراث      

التي یستخدمها كرمز لمعاني جدیدة، ویجب على الكاتب أن یضفي على مواد التراث رؤى 

  .فكریة جدیدة ومعاصرة

ویعد توظیف التراث بشكل كامل مسؤولیة مشتركة بین الكاتب والفنانین والمجتمع، ویجب     

  .على الجمیع العمل على توظیف التراث بشكل إبداعي وفعال لخلق مجتمع متوازن ومتطور

  قراءة في مفهوم الروایة: ثانیا

 ،في الشكل والمضمون تعتبر الروایة من أحدث الفنون الأدبیة النثریة وتعد الأكثر حداثة   

كبیر في الوسط الاجتماعي، بحكم أنها تحكي تجارب بشریة في زمان  كما أن لها تأثیر

ومكان معیّن، لتعطینا عبرة ونصیحة تؤخذ بعین الإعتبار، ونظرا للأهمیة البالغة لهذا الفن 

متون الأدبي، سنتطرق إلى المفهوم اللغوي والاصطلاحي لمصطلح الروایة كما جاء في 

  .المعاجم والقوامیس المختلفة

 :في المدلول اللغوي  -01

روِيَ بكسر الواو من الماء یَرْوِي، ''  روَى'' في باب ''  لسان العرب'' ورد في معجم         

رَوَى النّبتَة وتُرْوَى أي تنعم وماء رَوِي وَروَى وَرَاء : رَی�ا، رَوَاءْ والریان عكس العطشان ویقال

رَوَى فلان : ى الحدیث والشعر یرْوِیه روایة وترْوَاه، إذا أكثرت روایته ویقالأي عذب، ورَوَ 

  .   4''فلانًا شِعرًا إذا روَاه له حتى حفظه للروایة عنه ورویت الحدیث فأنا راوٍ 

                                                           
  .85، ص 1993، 416، مجلة العربي الكویت، ع توظیف التراث في الشعر العربي المعاصر ،عبد السلام المسدي 3

  .20، ص2009، 1430بیروت، لبنان،  طبعة جدیدة،  ،1، دار الكتب العلمیة، مجلسان العربابن منظور،  1 
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رَوَى من الماء واللبن، كَرَوِي، ''  )ىوَ رَ ( مادة كما جاء في القاموس المحیط في     

، بالكسر، وأراني، وهو ریَّان، وهي يرِ إلْ رَی�ا،وَرَوَى، ترْوِي بمعنى والشجر تنعم، كتُرْوِى، والاسم 

''كثیر مروِ، والروایة : وإلى سماء كغنيرَوَاء، وماء رَوِيّ وَروَى، ورَاءْ،  )ج(ریَّا، 
5
.  

رَوَى، هو رَیَانْ وهي رَیَّا، وهو رَوَاء '' :للزمخشري''  البلاغةأساس '' كما جاء في معجم    

فیه رَيَّ وعنده  للواد: وقد رَوَى من الماء رَی�ا، وارْتَوَى، وأَرْوَى إبله ورَوَاهَا، وماءَ رَوَاء ورَوِي

الرِوَایَا، وشد الحمل : روایة من الماء وله روایة یستقي علیه وهو یعیر السّقاء، والجمع

  6.''لرّوَاء،وهو الحبل الذي تشتد به الأحمال، وَرَوَیْتُ بعیري وأَرْوَیْتُه، شدّت علیه حمله با

استسقى ،والقوم وعلیهم ولهم الماء : روى على البعیر ری�ا''  الوسیط'' كما جاء في معجم   

واء، شدَّد علیه لئلاَّ یس واء ویقال روى على الرجل بالرَّ قط من ظهر والبعیر شدَّ علیه بالرَّ

  .حمله ونقله فهو راوٍ : البعیر عنه غلبة النوم والحدیث أو الشعر، روایة

كذب علیه رَوَى من الماء ونحوه، ورَوَى شرب وشبع، ویقال '' :ویقال روى علیه الكذب      

جعله یرْوِي، وفلانا الحدیث والشعر : رَوَى الشجر والنبات، تنعم فهو ریَّان هي ریَّا، أرْوَاهُ 

وَایة الفضة الطویلة : له على روایته، رَوَىجمّ  د بالماء وفلان في الأمر نظر فیه، والرِّ   7.''ترَوَّ

الذي یرتبط في حقیقة الأمر بفعل السقایة أو نقل  )رَوَى(فكلمة الروایة مشتقة من الفعل      

:    الماء، ولكن عمَّم فیما بعد هذا المفهوم على الروایة الحدیث لیدل على من یقوم بنقله فقیل

  8.''نقله وذكره : روایة الحدیث'' 

                                                           

، )مادة روي(، 2008، دار الحدیث، القاهرة، القاموس المحیطمجد الدین بن محمد بن ابراهیم بن یعقوب الفیروز أبادي،  2 

  .92ص

، مادة 1998، بیروت، ، 1طمزید نعیم وشوقي المصري، مكتبة لبنان، ''. الزمخشري جار االله، أساس البلاغة، تح  6

  . 55، ص)روى(

، المكتبة الإسلامیة للنشر المعجم الوسیط، )حامد عبد القادر، محمد عبد النجار(مصطفى أحمد حسن الزّیات  إبراهیم - 7

  .35والتوزیع، د ط، د ت، ص 
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 :في المدلول الاصطلاحي - 02

مفاهیم النقاد لمصطلح الروایة، واعترف الكثیرون على وجود صعوبة في وضع  تعددت     

  .تعریف شامل لها، فوضع مفهوم دقیق ونهائي للروایة صعب وقد یكون مستحیلا

مصطلح '' أي ''  Roman'' یرى الباحثون بأن الدلالة الأصلیة لمصطلح الروایة هي    

قدیمة جد�ا، وأطلقت في القرن الحادي عشر على ''  Roman'' الروایة یقابلها باللغة الفرنسیة 

النصوص المكتوبة بلغة الرومان، وهي اللغة الدارجة یقرأها على الناس رجل مثقف لأن 

الكتابة لم تكن سهلة في ذلك الوقت، فاستخدمت الكلمة في الحدث أي القراءة ثم أطلقت على 

ن یحتوي على حقائق مادیة عالمیة، وظلّ المادة التي تتلى وتحكى، وهو التاریخ الذي یمكن أ

الخیال مقترنا بالروایة حتى أخذت تتّجه إلى الواقع، ثم ظهرت الروایة الحدیثة والمذهب 

 Roman'' الرومانسي مأخوذ من هذا المعنى الخیالي الذي ظلَّ مرتبطًا زمانًا طویلاً بكلمة 

ن تعدُّد الأشكال والأنواع، حتى لتصل هذه الأخیرة أي الروایة إلى ماهي علیه الآن، م'' 

  9.''أضحى من الصعب الإلمام النهائي بمفهوم واحد لهذا اللون المتجدّد من الأدب 

كتب عجائبیة '' : وورد معنى الروایة في المعاجم الفرنسیة ودوائر المعارف على أنها    

مغامرات تتضمن قصص الحب والرومانسیة والفرنسیة ،وأنها حكایات تخیلیة لمختلف ال

محمد '' ، كما نجد في القاموس مصطلحات الأدب 10''الخارقة أو الممكنة في حیاة الناس 

الروایة بمعناها العام، قصة نثریة طویلة تصور شخصیات فردیة '' : التعریف التالي'' بزواوي 

                                                                                                                                                                                      
بیروت، لبنان، ، 29ط، منشورات دار النشر والتوزیع، المكتبة الشرقیة، المنجد في اللغة  والأعلاملویس معلوف،  - 8

  .289، ص)روى(، مادة 1987

، المؤسسة الوطنیة )محمد ذیب، نجیب محفوظ(الروایة الإسبانیة وتأثیرها عند الروائیین العرب أحمد سید محمد،  - 9

  .158- 157، ص ص 1989، )د ط(للكتاب، 

، 1، دار مجد لاوي للنشر والتوزیع، عمان، ط ''نحو منهج عنكبوتي''علم التناص المقارن، عز الدین مناصرة،  - 10

  .62، ص 2006



  :مدخل

 

13 
 

من خلال سلسلة من الأحداث والأفعال والمشاهد متعددة على السرد وعنصر التشویق، 

  11.''كثیرة أشهرها الروایة الخیالیة  والروایة

ومن هنا یتضح أن الروایة هي جنس أدبي مرن قادر على فهم واستیعاب وهضم مختلف   

الفنون المحیطة به، إستغل عدّة عناصر كالوقائع التاریخیة والدینیة والتراث الأدبي والأساطیر 

لروائي وجد أن الروائي العربي ، وإذا ما خصَّ الأمر بالتراث وعلاقته بالجنس ا...والوثائق

ینطلق من وعي جاد بحقیقة الانتماء وضرورة إحتواء الماضي الإنساني لأجل تحقیق نموذج 

  . في الإبداع وخصوصیة في الكتابة

  

  مفهوم التناص : ثالثا

  :ماهیة التناص

، وهو مفهوم ''التناقص '' من المفاهیم التي تداولها النُّقاد واختلفوا في تحدید مفهومها      

جدید في الدراسة الأدبیة الحدیثة، وهو نتاج التَّطور الحاصل في العلوم الأدبیة الجدیدة، جاء 

هذا المفهوم لیجسد ظاهرة نصیة تبرز في الوعي النقدي، ولعلَّ التطور المذهل لآلیات 

  .لتناص جعله یصبح عنصرًا أساسیًا في عناصر النص الأدبيا

دنا بالمعلومات التي تمكنُنَا من فهم أي نص نتعامل معه، وكل نص توجد      وهو الذي یزوِّ

وراءه مجموعة من النصوص الغالبة تساهم في بنیته وتعمل على تحقیقه، لذلك اتّخذ هذا 

المفاهیم قبل أن یصبح متداولاً في الساحة النقدیة، المصطلح عند النُّقاد الغربیین العدید من 

لقارة وعلاقتها بالزمانیة ا" Synchroniqueالتزامنیة "محاولاتهم العدیدة لتحدید الصیغة ل

Diachronique إن مفهوم النظام التزامني الأدبي لا یطابق مفهوم '' ، یقول جاكبسون

                                                           
  .339ص القاهرة، ت،  دد ط،  ، دار مدني،قاموس مصطلحات الأدبمحمد بوزواوي،  - 11
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من أعمال فنیة متجاورة في الزمن، وإنَّما  الحقبة السادسة، لأن هذا المفهوم لا یترتَّب فقط

  12.''أیضًا من أعمال أنجزت إلى ذلك النظام آتیة من آداب أجنبیة 

وبهذا یكون التناص تقاطع داخل نص لتعابیر مأخوذة من نصوص أخرى، وأنه نقل     

  .لتعبیرات سابقة ومتزامنة

عریف، وتعدَّدت دلالته بتعدُّد لقد واجه مصطلح التناص في الدراسات العربیة، مشكلة الت   

صیاغته، فهو التناص والنصوصیة والتناصیة وتداخل النصوص، كما أدمج الكثیرون في 

ترجمته وفهمه حین اعتقدوا أن الحدیث عن المعارضة والسَّرقات لا یحیل إلى إسناد مرجعیة 

اثنا العربي له أثر الكتاب إلى الكتب الأخرى، لكنه یشیر إلى تداخل الممارسات الدلالیة، وتر 

كبیر في ربط حاضرنا بماضینا، وبالتالي المحافظة على شخصیتنا الحضاریة التي تعرف 

  13.كیف تمصُّ من إیجابیات الحضارة الإنسانیة

ویحیلنا هذا المدخل إلى إعطاء نظرة عامة وشاملة عن مفهوم مصطلح التناص، والبحث     

وعلیه وجب علینا الوقوف عن معانیه اللغویة  عن أسباب ظهوره وجذوره في النقد العربي،

  .والإصطلاحیة ومفهومه عند العرب

  :مفهوم التناص

التناص مصطلح نقدي حدیث قادم من الغرب مرتبط بوجود النص، فلا یمكننا إدراك     

المعنى اللغوي للتناص، بمعزل عن النص، لذلك وجب علینا الوقوف عند معانیه اللغویة 

  .والإصطلاحیة

    :لغة- أ

                                                           
، 1الشركة المغربیة للناشرین المتحدین، ط   ،)نصوص الشكلانیین الروس(نظریة المنهج الشكلي  ،إبراهیم الخطیب - 12

  .103-102، ص ص 1982

تونس،  د ط، ، عالم الكتب للنشر والتوزیع،)للنص القرآني دراسة سیمیائیة(التناص في القرآن  ،هادیة سالمي: ینظر - 13

  .97- 96، ص ص 2014
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رفع الشيء، '' : أنَّ النص )ن، ص، ص(جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة    

ا ه نص� ما رأیت رجل نصَّ : وكل ما أظهره فقد نص، وقال عمر بن دینا: نص الحدیث ینصُّ

نصَّ الحدیث إلى فلان أي رفعه، وكذلك : للحدیث من الزهري أي أرفع له وأسند، یقال

 .نصصته إلیه

 : اصطلاحا -ب

یعد التناص مصطلحا نقدیًا أطلق حدیثًا، أرید به تعالق النصوص وتقاطعها وإقامة    

: لحوار فیما بینهما، فقد أطلق علیه النّقاد العرب الأقدمون تحت تسمیات عدیدة مثل

  .... .السرقات الشعریة، التضمین، الأخذ 

، ثم عمل )شلوفسكي(الروس وبالضبط مع  نیومفهوم التناص بدأ حدیثاً مع الشكلانی      

ثم "الذي حوّلها إلى نظریة حقیقیة، تعتمد على التداخل القائم بین النصوص،  )باختین(بها 

   . 14"لتمضي به أشواطًا واسعة في دراستها النقدیة )جولیا كریستیفا(أخذته 

جعلتها الرائدة الأولى في وضع مصطلح  )كریستیفا(هناك إجماع على أنَّ كفاءة        

فقد تمكَّنت من تحویل مفهوم الحواریة إلى نظریة متماسكة تحدِّد '' ، 1966التناص عام 

لیات التناص  جهاز ... هو ('' علم النفس '' ، حیث حدَّدت مفهوم النص في كتابها 15'' أوَّ

لام تواصلي، یهدف إلى بواسطة الربط بین ك ) langue (عبر، یعید توزیع نظام اللسان

 )كریستیفا(، وهنا ترى 16'' ...الإخبار المباشر بین أنماط عدیدة من الملفوظات السابقة علیه 

                                                           
، إصدارات رابطة الإبداع الثقافیة، د ط، الجزائر، التناص وجمالیته في الشعر الجزائري المعاصر ،جمال مباركي - 14

  .38، ص 2003

، 2010، عمان، 1كنوز المعرفة العلمیة، ط ، دار التناص دراسة تطبیقیة في شعر شعراء النقائض ،نبیل على حسنین - 15

  .34ص 
  .28، ص 2005، عمان، 1، دار مجدلاوي، ط مناصرةلالتناص المعرفي في شعر عز الدین  ،لیدیا وعد االله  - 16
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أن الأساس في انطلاق مصطلح التناص هو تحدید مفهوم النَّص، الذي عرفته جهاز نقل 

  .لساني یعید توزیع نظام اللغة

النصي، هو مصطلح نقدي حدیث یشیر إلى ومن هنا یتبین لنا أن التناص أو التعالق     

العلاقات المتبادلة بین نص معیّن ونصوص أخرى، ولا یقتصر على مجرَّد التأثیر أو التشابه 

بین النصوص، بل یعني بالتفاعل والتداخل بین أنظمة النصوص المختلفة، سواء أكانت هذه 

  .النصوص أدبیة أو فكریة أو ثقافیة

وكل شيء أظهرته فقد نصصته  ،إذا جعلت بعضه إلى بعضنصصت المتاع : ومن قولهم 

یقول جبَّارا احذروني فإني لا أناص عبدًا إلاَّ عذّبته أي لا أستقصي علیه في السؤال 

والحساب وهي مفاعلة منه، فجاء هنا بمعنى المفاعلة والمشاركة ومنه قول الفقهاء نص 

  17.القرآن ونص السُّنَة

 18."تناص القوم عند إجتماعهم ":وفي القاموس المحیط للفیروز آبادي    

مصدر الفعل على وزن تفاعل، تأتي من اثنین أو  ")التانصص(وهناك من یقترح صیغة      

 19."أكثر، وهو تداخل النُّصوص ببعضها عند الكُتَّاب

قد تطورت دلالیًا، فالنُّقاد  )نصَّ (ولعل ذلك في المجمل یعني أنَّ لفظة نصَّصَ ومنها         

القدامى لم یتعاملوا مع النص بمعناه المتداول بینما نحن المعاصرین فضل غائب عن لغتهم 

، وإثر هذا التطور كان من )تناص(النقدیة، ولذلك فقد صعب علیهم إشتقاق كلمة من مثل 

نص، : لالطبیعي أن یشتق من اللفظیة ألفاظ جدیدة تحمل دلالات جدیدة، فكلمات مث

                                                           
  .648، ص )نصص(، مادة 3، دار لسان العرب، بیروت، لبنان، جلسان العرب ،ابن منظور - 17

  .319، ص 1993مصر،  ، 3ط ، المطبعة الأمیریة،2، ج القاموس المحیط، الفیروز آبادي - 18

، ص 2001 دمشق، دط، ، تجلیات التناص في النص القرآني، مطبعة إتحاد الكتاب العرب،النص الغائب ،محمد عزَّام - 19

88.  
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وتناص، تناصیة وغیرها هي إشتقاقات جدیدة لا ندري أنها صُنْعُنَا، ولكنها من لغتنا ترجمت 

  لمصطلح 

 .20أجنبي وحاجة لسدِّ الشفرة

                                                           
، الأردن، عمان، 1ط، دار كنوز المعرفة، )دراسة تطبیقیة في شعر شعراء النقائض(التناص  ،نبیل علي حسنین - 20

  .252، ص 2010
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  )دالمفهوم،الأبعاد،تنوع الأبعا(التـــــراث مصطلح     

  .في التراث: أولا

  المدلول اللغوي والاصطلاحي في التراث . 1

  )الموقف منه(آراء الباحثین في التراث . 2
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  .التراثمفهوم : أولا

 :المدلول اللغوي والاصطلاحي- 01

وتعني ما ''  ثَ رَ وَ '' إن لفظ التراث في اللغة العربیة مشتقا من مادة : المدلول اللغوي - أ

یرثه ابن من أبیه من مال وحسب أو حصول المتأخر على نصیب مادي أو معنوي ممن 

 )اثْ یرَ المِ (و  )ثُ رْ فالوَ ( ،اثُ یرَ والمِ  ثُ رْ والوَ  ثِ رْ لإِْ والمعاجم العربیة القدیمة تجعله مرادفًا لِ  1.سبقه

رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ  رَبَّهُ  نَادَى وَزَكَرِیَّا إِذْ  '' :في القرآن صفة من صفات االله عزّ وجلّ 

یراث السَّماوات والله مِ '' : فقد وردت الكلمة في قوله تعالى اثْ یرَ وأما المِ . 2''خَیْرُ الْوَارِثِینَ 

   3.'' ضِ والأرْ 

     كما یذكر ابن منظور معنى آخر للتراث وهو أن یقال هو في إرث صدق أي في أصل    

  .   4صدق وهو على إرث من كذا أي على أمر قدیم توارثه الآخر عن الأول

وهي تدل على  ،اثْ یرَ أو المِ  ثْ رْ فكلمة تراث تعني الإِ ،أما في المنجد في اللغة العربیة       

'' فنقول مثلا  ،التقالید والأمجاد القومیة والشواهد الحضاریة والثقافیة الموروثة عن الأجداد

  5.''تراث بلد أو تراث شعب 

اختلفت المعاني الاصطلاحیة للتراث وتعدّدت، نظرا لتعدُّد الدلالات  :اصطلاحا -ب

والدراسات بین مختلف النُّقاد والباحثین، كل على حسب ثقافته وتوججه العلمي، فنجد محمد 

فه قائلاً  التُّراث بمعنى الموروث الثقافي والفكري والدیني والأدبي والفني '' : عابد الجابري یعرِّ

                                                           
  .199، ص المصدر السابق ،ابن منظور    1

  .89سورة الأنبیاء، الآیة  2

  .180سورة آل عمران، الآیة  3

  .201سابق، ص ال مصدرال 4

  .111، ص 2002 ،بیروت، لبنان ،2طدار المشرق، ، المنجد في اللغة العربیة المعاصرة،  ،أنطوان نعمة وآخرون 5
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ي تحمله هذه الكلمة داخل خطابنا العربي المعاصر ملفوف في بطانة وهو المضمون الذ

  1.''وجدانیة أیدیولوجیة

فالتراث هو ذلك الموروث الشعبي، أي ما تنتجه العامة وتتواضع علیه من ثقافة ودین     

  .وأدب وفن تُحمل كلها داخل الخطابات، وتحمل في طیاتها منحنى أیدیولوجیًا ووجدانیًا

هو ذلك المخزون '' : یقول  قد ألمّ بمفهوم التراث حیثسید علي إسماعیل نجد         

الثقافي المتنوع والمتوارث من قبل الآباء والأجداد، والمشتمل على القیم الدینیة، التاریخیة 

والحضاریة والشعبیة، لما فیها من عادات وتقالید سواء كانت هذه القیم مدّونة في كتب 

إن التراث هو روح '' : ، وبعبارة أكثر وضوحًا'' عتیقة أو مكتسبة بمرور الزَّمنالتراث ال

الماضي، وروح الحاضر، وروح المستقبل بالنسبة للإنسان الذي یحیا به، وتموت 

شخصیته وهویّته إذا ابتعد عنه، أو فقده، لذلك نرى الإنسان العربي بصفة خاصة یتمّسك 

  2.'' أقواله أو أفعاله بتراثه بصورة أو بأخرى، سواء في

نتماء الحضاري الذي یأصل الكیان الإنساني، یمتد من حاضرنا مرورًا الإ فالتراث هو     

بالمستقبل، بوضع همزة وصل بین الأزمنة الثلاثة، بما شهده الماضي، وتحوُّلات الحاضر، 

  .واحتمالات المستقبل

                                                           
، 2000بیروت، لبنان، ، 3ط، مركز دراسات الوحدة العربیة، )دراسات ومناقشات(التراث والحداثة ،محمد عابد الجابري - 1

  .23ص 
المملكة  د ط،  أثر التراث العربي في المسرح المصري المعاصر، مؤسسة هنداوي سي آي سي، ،سید علي إسماعیل - 2

  .38، ص 2017 المتحدة،
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ما تصنعه، التراث هو ما یولِّد بین لیس التراث ما یصنعك بل '' : '' أدونیس'' یقول     

فالتراث هو ما نصنعه نحن ونقرأه . 1'' شفتیك ویتحرَّك بین یدیك التراث لا ینتقل بل یخلق

  .ونستخرج محاسنه وعیوبه دون أن یفرض نفسه علینا

وبذلك یعدُّ التراث ركیزة أساسیة للأمة ومن ركائز بنائها الحضاري، فهو المعّبر عن      

هویتنا الثقافیة، وعنوان اعتزازها بشخصیتها والراصد لأهم محطّات تاریخها وعاداتها 

وتقالیدها، وما یكتنزه من المواضیع الحافلة بالقیم الأخلاقیة التي تتعلق بحیاتنا على كافة 

    .مستویاتها

  )الموقف منه(آراء الباحثین في التراث  - 02

 : الموقف الأول   -  أ

إلى ما تَبَنَّتْهُ  ،وقف أصحاب هذا الموقف أمام التراث موقف الزاهد فیه والمنصرف عنه     

، فهم یؤمنون مسبقا بعده  توقف طاقات الإنسان على العطاء 2الحضارة العربیة الحدیثة

محددة، بل یمكن إعادة تفجیرها بتجاوز كلي لمحتویات التراث، والإنتاج في حقبة تاریخیة 

 3.وبناء نمط جدید للسلوك وحیاة الإنسان وقیمة تحرره من قیود القدیم

فأصحاب هذا الموقف یرون أن التراث لا قیمة له؛ والرجوع إلیه حركة رجعیة، فلا بد       

ع، فالتمسك بالتراث والتغني به من قطع الصلة بالماضي، لتكون لدینا القدرة على الإبدا

  . یلحقنا بالتأخر

                                                           
دار العودة، بیروت،  ، 4ط ،3، ج )بحث في الإتباع والإبداع عند العرب(الثابت والمتحول  ،أدونیس، علي أحمد إسبر - 1
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لقدامى لهم لغتهم ووصفهم ونحن لنا لغتنا ووصفنا، وأن ظروفنا غیر ا نلذلك یرون أ     

  .ظروفهم وأن كل ذي حیاة في تطور دائم

من خلال رأي هذا الموقف نفهم أنهم یرفضون العودة إلى التراث، ویفصلون الصلة       

  .لكل عصر قضایاهبالماضي، وأن 

 :الموقف الثاني-ب

وقف أصحابه أمام التراث موقف التقدیس وعدو كل ما ورثوه جدیرا بالتعظیم، وأحسوا       

والسیر ضمن  إحتداؤهینبغي '' بقدر غیر قلیل من النقص أمام التراث وعدوه شكلاً ومنهجًا 

  1. ''حدوده ومعطیاته 

الأجداد تام وكامل ولا یقبل النقد أو المراجعة، وأن الخیر كل  واعتبروا أن ما أتى به       

من  الخیر في القدیم، وهذا التراث هو الذي یمد الأمة بالقوة المعنویة وبالثقة بالنفس، ویحفظها

  .الضیاع والاندثار والتراث هو ما جاء في القرون الأربعة الهجریة الأولى فقط

وقد أعطى نورًا أضاء به القرون ،وإذا كان العكس فكیف حیث بلغ الفكر العربي قیمته       

كانت العربیة لغة العالم آنذاك؟ وكیف انتشرت خلال حقبة زمنیة قصیرة ألا تعود إلى قوتها 

  2.وصرامة قواعدها التي لا یجب أن تمس، فإن حدث مس بها یعني فك جمالها وعلمها

التقلیدي على أنه لیس مجرد إنجازات  وهم یسعون إلى تأكید فضائل التراث العربي        

إنسانیة عربیة في التاریخ العام، وإنما هو روح في الحیاة والتفكیر ونمط مخصوص في 

                                                           
  .91، ص سابقالمرجع ال ،أحمد محمد قدور - 1
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السلوك والعیش، وربما كان خیر نمط ثقافي أبدعه الإنسان في التاریخ فوجبت المحافظة علیه 

  1.بإحیائه واستلهامه

وا إلى ضرورة التراث وتمجیده ،وأن ما جاء ونفهم من ذلك أن أصحاب هذا الموقف دع    

  .وتام لا یقبل النقد لبه القدماء كام

  :الموقف الثالث - ج

یقف أصحاب هذا الموقف موقفا معتدلا، وأطلق علیهم أصحاب الموقف الوسیط،لأنهم     

  .انطلقوا من المحافظة على التراث وبعثه وتوظیفه فیما یلائم حیاتنا المعاصرة

واتخذوه معینا یستقون منه التجارب والمعارف كما رفضوا الإدعاء القائل بأن العبارة التقلیدیة  

  2.أو الصورة القدیمة أو الموضوعات لا تصلح لهذا العصر، وبالتالي فهي لا تستحق الحیاة

أصحاب هذا الموقف أن التراث غني وهام، ولكنه لیس في كل جوانبه؛ وأن :  ویرى     

،والتراث لیس له وجود مستقل عن واقع حي یتغیر ویتبدل وأن ... بحاجة إلى التهذیبتراثنا 

تجدیده هو إطلاق لطاقة مخزنة عند الناس، وهكذا تقر هذه الطائفة أن التراث غني ولا یتقدم 

الحاضر إلا بالرجوع إلى الماضي لكنها تنكر المتابعة العمیاء دون تمحیص أو تدقیق، ولذا 

التراث قضیة الماضي والحاضر معًا وحل مشاكل الحاضر یعني حل مشاكل ترى أن قضیة 

الماضي ومن هنا تكون رؤیة الحاضر في صیرورة تتفاعل في داخلها منجزات الماضي 

  3.والمستقبل

ونستنتج نحن من هذه الآراء والمواقف أنه یجب توطید الرابطة بین الماضي والحاضر      

أمرًا ضروریًا لخلق مجتمع متوازن ومتطور، یجب على الأفراد والمجتمعات الإستفادة من 
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تجارب الماضي، والحفاظ على التراث الثقافي والحضاري وإلهام الإبداع العصري من القیم 

 .انیة الموجودة في الماضيوالمبادئ الإنس

  :أنواع التراث -3

نجد أن الروایة الجزائریة تتمیز بتوظیف العناصر التراثیة الشعبیة الدینیة التاریخیة، وهذا     

ما جعلها غنیة بالدلالات المتنوعة وممیزة، وهذا ما جعل التراث یخرج إلى أنواع متعددة 

 :منها

 :التراث الشعبي/أ

عندما ینظر الإنسان العادي للتراث نظرة سطحیة لا یستخلص مظاهر الجمال أو      

لا  ''مبدع، مرهف الحس لیصبح له موقع جمالي إذ  انالجمالیة، وإنما هي بحاجة إلى فن

تصبح الروایة شعبیة بمجرد أنها إستفادت من الركام التراثي الشعبي إلا إذا كانت هناك ید 

، 1''فید من التراث بشكل علمي لا یبعده عن سیاقه التاریخي مبدعة تعرف كیف تست

فالتراث الشعبي والتاریخ عنصران هامان في الروایة، فهما یضیفان علیها جمالیة وعمقا 

  .ویجعلانها أكثر تأثیرًا على القارئ

فتراكم التراث الشعبي یجعل في جوهره كل تناقضاته التاریخیة التي ترجع إلى طبیعة         

، ولا یمكن أن یكون هناك استغلال جید لهذا التراث إذا لم یكن الكاتب یمتلك )التراث(تكونه 

  2.الآداب العلمیة التي تسمح له بالإنتقاء
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فالتراث الشعبي هو ثروة ثقافیة یجب الحفاظ علیها واستخدامها بشكل إبداعي ،یجب         

 .الشعبي واستخدامه بشكل صحیح على الكاتب أن یمتلك الآداب العالمیة لفهم التراث

 :التراث الأدبي  -  أ

التراث العربي هو ثروة ثقافیة یجب الحفاظ علیها واستخدامها بشكل إبداعي وفعال،       

یجب على الكتاب العرب الاستفادة من التراث الأدبي في كتاباتهم لخلق أعمال أدبیة ممیزة     

المصادر التراثیة وأقربها إلى نفوس الأدباء  ومن الطبیعي أن یكون التراث الأدبي هو أثر'' 

والشعراء ومن الطبیعي أن تكون شخصیات هؤلاء الأدباء من بین الشخصیات اللصیقة 

بنفوسهم لأنها هي التي عانت التجربة الشعریة ومارست التعبیر عنها، وكانت هي ضمیر 

بة الشاعر في كل عصرها وصوته، والأمر الذي أكسبها قدرة خالصة على التعبیر عن تجر 

  1.'' عصر

یعد التراث الأدبي مصدر إلهام غني للأدباء والشعراء، كما تشكل شخصیات التراث الأدبي  

نماذج إنسانیة تلهم الأدباء وتساعدهم على التعبیر عن تجاربهم الخاصة، ویمثل التراث 

  .الأدبي ذاكرة جماعیة تثري الإبداع وتشكل الهویة

  :التراث الدیني - ج

الإسلام هو رسالة عالمیة موجهة لجمیع البشر وهو مصدر غني بالمعلومات       

والأفكار،كما نجد أن الكتاب والشعراء یستفیدون من الشخصیات الإسلامیة والتراث الدیني في 

  .روایاتهم فیأدون دورًا هامًا في نشر تعالیم الإسلام

                                                           
، 1997استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي المعاصر، د ط،  ،علي عشري زاید - 1
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یلعب دورًا طبقیًا مناقضًا لأهداف فالدین ذو حدین یمكنه في مجتمعات التخلف أن ''    

فالدین هو أداة قویة  1.''الإقطاع، وأن یكون في النهایة وسیلة من وسائل توعیة الجماهیر

یمكن استخدامها لأغراض مختلفة، فالمسؤولیة تقع على عاتق الناس لاستخدام الدین بشكل 

  .إیجابي

عني بالتراث الدیني الإسلام ولم وأ'' یمثل التراث الدیني أحد مصادر التراث الشعبي،    

یقتصر هذا النوع، بل تم استلهامه من الأدیان الأخرى ولقد قص القرآن الكثیر من 

. 2''القصص منذ بدأ ظهور الإسلام ولم یهتم بالقصة بذاتها بل أداة للتنقیب والعبر والحكم 

لْبَابِ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي  فِي لَقَدْ كَانَ '' : وقد قال تعالى نَحْنُ نَقُصُّ '' : وقال أیضا 3'' الأَ

، 4'' وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِینَ  عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ هَذَا الْقُرْآنَ 

الدیني الإسلامي هو مصدر غني بالمعلومات والأفكار، فالقرآن الكریم یحتوي على  فاتراث

فالقصص في القرآن لیست مجرد روایات بل . العدید من القصص التي تعلم وتوجه الناس

  .هي أداة للتنقیب عن المعاني والدروس والعبر كما هو أداة فعالة لتعلیم وتوجیه الناس

هو مصدر غني بالقصص والدروس والعبر، فهو عنصر نستخلص أن التراث الدیني  -

هام في الحیاة الإنسانیة وكما هو مصدر إلهام للأدباء والشعراء فهم یستمدون من 

  .التراث نماذج وموضوعات وصور أدبیة
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كل الصور لدى كل الأمم مصدرًا سخیا من مصادر الإلهام الشعري، حیث یستمد منه ''    

الشعراء نماذج وموضوعات وصور أدبیة، والأدب العالمي حاول بالكثیر من الأعمال الأدبیة 

العظیمة التي محورها شخصیة دینیة ،أو موضوع دیني أو التي تأثرت بشكل أو بآخر بالتراث 

مصدر للشعراء الأوروبیین الذین استمدوا منه الكثیر ''  الكتاب المقدس'' ان  الدیني ولقد ك

  1. ''....من الشخصیات الدینیة المتمردة المطرودة 

نستنتج أن الشخصیات الدینیة هي عنصر هام في الأدب ،وتستخدم بطرق مختلفة      

یاق كشخصیة الشیطان لإثراء الأعمال الأدبیة، فهي تحمل معاني ودلالات مختلفة حسب الس

 . تستخدم كرمز للشر والتمرد والإیقاع بالإنسان

  :التراث التاریخي - د

التراث هو ذاكرة الأمة التي تساعدنا على فهم حاضرها وبناء مستقبلها، فهو جسر یربط     

  .الماضي بالحاضر

معاصر فالتاریخ لیس وصفا لحقبة زمنیة من جهة نظر معاصر لها، إنه إدراك إنسان ''   

  2.'' أو حدیث له، فلیس هناك إذن صورة جامدة ثابتة لأي فترة من الماضي

المقصود بالتراث التاریخي هو استدعاء الشخصیات التراثیة التاریخیة والأحداث  أما   

والمختلفة، هذه الأحداث والشخصیات لیست مجرد ظواهر كونیة عابرة تنتهي بانتهاء وجوده 

الواقعي، فإلى جانب ذلك دلالتها الشمولیة القابلة للتجدید على امتداد التاریخ فهي صیغ 

  3.وأشكال أخرى
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ونستخلص أن التراث لیس مجرد مجموعة من الشخصیات والأحداث من الماضي، بل     

هو مجموعة من الدلالات والمعاني التي یمكن إعادة تفسیرها وإعادة تطبیقها في سیاقات 

  .جدیدة،یمكن أن تستمر هذه الدلالات لفترة طویلة وتتجسد في أشكال مختلفة

طاقه لیدلي استنمنها  ولةأنها قد وظفت التاریخ محا فالروایة الجزائریة المعاصرة نجد   

  1.ش فینا ومعنا، ویتصل بنا بصلة وطنیة وقومیةویعیبشهادته الحیة، عن ماضي یقترب منا 

الروایة الجزائریة المعاصرة التاریخ كأداة لتقدیم روایة حیة للماضي القریب، الذي  تستخدم    

  .   له تأثیر على حاضرنا ویربطنا كشعب جزائري

  :أهمیة التراث - 40

التراث هو عنصر أساسي في حیاة كل أمة، فهو یشكل هویتها ووجدانها، ویؤثر على      

  .الاتشخصیات أفرادها، ویلهمهم في مختلف المج

ففي نظرنا أن التراث یلعب دورًا هامًا في الحیاة الثقافیة للأمم ،فهو یسایر المجتمع      

  .ویتبع مختلف المراحل التي یمر بها، ویؤثر على مختلف جوانب الحیاة الثقافیة للأمم

یع أیة ثورة أن تنفیه، لأنه أرسخ تطومن الواضح أیضا أن للماضي حضور حتمي لا تس     

من الأهرام أكثر سموًا واستعصاء على الهدم وأبرز شاهد على ذلك هو اللغة، وغیرها فإن 

الشاعر الحدیث لا یرید إنكارها وإلا لم یكن شاعرًا عربیا بكل ما یحمله هذا الوصف من 

حقق ذاتیتها ویطبع على إنما یعني التحول بها إلى مستوى ی –التراث  –ممیزات لغویة ولكنه 

   2.تاریخ اللغة ختمة، ویفرده بدور یبدو فیه وجود معلمًا شاهقًا في تیار الزمن
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والتراث الوسیلة الإنسانیة التي تمكن الشاعر من الاستمرار في الإبداع والكتابة، إذ         

قي، لما في بواسطته یتاح له نقل أحاسیسه الوجدانیة وتجربته الشعریة إلى الجمهور المتل

التراث من لغة مشتركة وقیم متفق علیها ورموز وصور عرفت دلالتها الأولى على نطاق 

واسع، وبذلك حدیث الشاعر أثارت ومتعة في الجمهور وتتم له المشاركة في فهم الشعر 

  1.وتذوقه

إذن فالتراث هو بمثابة جسر یربط الحاضر بالماضي ،فهو یساعدنا على فهم حاضرنا     

لال معرفة ماضینا، كما أنه یوجه الأمة في مسیرتها من خلال تقدیم الدروس والعبر من خ

  .من تجارب الماضي

كما نجد أن التراث ضروري للإبداع، حیث أنه یقدم لنا مصدرًا للإلهام والأفكار         

  .إمكانیاتهاالجدیدة، فهو یمد الأمة بالقوة المعنویة والثقة بالنفس من خلال تذكیرها بإنجازاتها و 

  :بواعث توظیف التراث في الروایة: ثانیا

یعد التراث العربي بمثابة ینبوع غني یعرِّف من خلاله الروائیون العرب أفكارهم     

من ثروات  وموضوعاتهم وإبداعاتهم، فمنذ نشأة الروایة العربیة سعى الكتاب إلى الإستفادة

التراث، والتوظیف الإبداعي لمكنوناته المختلفة من قصص وحكایات وأساطیر وشخصیات 

تاریخیة، لإثراء أعمالهم الأدبیة وإضفاء عمق ثقافي علیها، من خلال مجموعة من البواعث 

  :التي تحسن الإنتاج الأدبي في دراساتهم الروائیة نذكر منها

 : البواعث الواقعیة .1

لبواعث الواقعیة ضروریة لفهم سلوك الأفراد والجماعات وتحلیل دوافعهم، فمن تعدُّ ا     

خلال هاته البواعث یمكن تفسیر وشرح الأحداث والظواهر بشكل أفضل، واتخاذ قرارات 
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لقد استجابت الروایة العربیة، '' : مناسبة للتعامل معها، فنجد مثلا محمد ریاض وتار یقول

في المجتمع، كما استجابت مظاهر الثقافات الأخرى، كالشعر بوصفها أحد مظاهر الثقافة 

من العودة إلى التراث، ولكن لا یعني هذا أن الروایة  رانزیوالمسرح، لما فرضته حرب ح

ه إلى التُّراث بعد یالعربیة لم تعرف توظیف التراث قبل نكسة حز  ران، بل یعني أنَّ التوجُّ

  1.''ن قبل النكسة تمیَّز بخصوصیة لم تكن معروفة م

، ممَّا 1967معنى هذا أن الأمة العربیة قد واجهت هزیمة نكراء في حرب حزیران عام     

أدى إلى شعور عام بالیأس والإحباط، لذا اتَّجه الكتَّاب العرب إلى التراث العربي بحثاً عن 

الهویة والانتماء، وتأكیدًا عن القیم الأصیلة للأمة العربیة، وقام الكتاب بتوظیف التراث بشكل 

مكثَّف في روایاتهم بعد حرب حزیران، ممَّا أضفى إلیها صِبْغة خاصة تمیَّزت عن الروایات 

  .      بخصوصیات لم تكن معروفة من قبل ةالعربیة التي سبقتها، وكان توظیفه بعد النكس

 :البواعث الفنیة .2

عى الفنان من یعدُّ الفن لغة إبداعیة تعبر عن مشاعر الفنان وأفكاره ورؤیته للعالم، ویس     

خلال أعماله الإبداعیة إلى إثارة مشاعر المتلقي، وتحفیز تفكیره، وتعتبر الروایة أهم 

العناصر الفنیة التي وظفت التراث في سطورها، وأخذ بها كل من العرب والغرب، واستلهموا 

روایاتهم مما أضفت صبغة خاصة في الروایة خاصة الجانب  رأفكارهم ورصدوها في أسط

شكلت طبیعة العلاقة بین الروایة العربیة والغربیة، '' : وتار یقولریاض ، ونجد محمد الفني
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أحد أهم الأسباب التي دفعت الروائیین في العقود الثلاثة الأخیرة إلى توظیف التراث كما مرّ 

  1.''معنا 

بیر عن وسعت إلى التع ة الغربیة، وتفاعلت مع موضوعاتهاتأثرت الروایة العربیة بالروای     

  .من خلال التراث وهذا ما میزها عن الروایة الغربیة ،القیم العربیة الأصیلة

  

 

  :الحركة الثقافیة .3

الحركة الثقافیة في التراث هي حركة مهمة تساهم في تعزیز القیم الإبداعیة في الكتابة     

الروائیة، وقد وجدت جذورها منذ القدم مع الأجداد والنقاد والباحثین من عادات وتقالید، وفنون 

مهَّد لظاهرة توظیف '' : وعلوم أخرى، ممهدین للتراث في روایاتهم، نجد محمد وتار یقول

لتراث في الروایة العربیة المعاصرة ما بذله بعض النقاد والباحثین، من جهود للعودة بالروایة ا

العربیة إلى تلك الأصول والجذور التراثیة، وقد وجد هؤلاء الباحثون أن كتب التراث تنطوي 

، ونجد أن الباحثین قد بذلوا جهدًا كبیرًا في إعادة 2'' ... على ألوان كثیرة من القصص 

وا بأهمیة التراث العربي لدى القراء من  كتشافا التراث العربي، لمواكبة العصر الحدیث، وأقرُّ

خلال استیعاب وفهم ما جاء به، موسِّعین آفاق الروایة العربیة من خلاله، وقد أحصى 

الدكتور عبد االله أبو هیف في أطروحته للدكتوراه الكتب التي تحدَّثت عن التراث السؤدي، 

للباحث فاروق خورشید، ''  –عصر التجمیع  –في الروایة العربیة '' ملی�ا عند الكتاب  وتوقَّف 
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، 1'' الذي أمعن في النظر في منابع الروایة العربیة مطمئنا إلى وجود الفن الروائي العربي 

لقد ساعد هذا النشاط الثقافي في تحقیق عملیة البحث والتنقیب عن الموروث بالتجارب 

  .هادفة إلى التمَّیُّز والاستقلالیةالروائیة ال

  : أبعاد التوظیف ودلالته: ثالثا

الروایة هي فضاء مفتوح یتطور مع الزمن، فهي أكثر أنواع الكتابة الأدبیة انتشارًا وقراءة،     

  .دورها لم یعد یقتصر على تصویر الواقع بل تعداه إلى تحلیله وتفسیره وتغییره

ا وضعًا مأزقیا فً ثم ینسحب مخل ،فالروائي الجید هو من یجعل روایته حلبة ثورة على اللغة   

 2.بین النص ومتلقیه

ویبدو أن الروایة قدمت لنا قراءات خاصة لهذا التراث تبرز خصوصیتها في الكتابات      

ام النص التي تظهر إنتاجیتها في تقدیم نصوص جدیدة تتأسس على قاعدة استله،الروائیة 

جاز قراءة للتاریخ وتجسید الإنیقدم امتداد التراث في الواقع وعملها على  ،السردي القدیم 

  3.موقف منه بناءا على ما تستند علیه مقتضیات ومتطلبات الحاضر والمستقبل

فالتراث لیس بدیلا عن الحاضر والعصر، ولا یمكننا الاعتماد علیه فقط لحل مشاكل       

  .نحتاج إلى فهم الحاضر وفهم واقعنا الذاتي من أجل تغییرهفنحن . الحاضر

فالتراث هو جزء من حاضرنا وامتداد لمستقبلنا، ونحتاج إلى استخدامه بشكل صحیح       

  .لحل مشاكلنا

لأن توظیف الروائیین للتراث بأنواعه ،والعودة للتراث لا تعني عدم الإهتمام بالأدب نفسه  -  

المتعددة یعد مقیاسا لتطور الفن الروائي، ودلیلا على الجهود الكبیرة التي بذلها الروائیون 
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لتأصیل فن الروایة، ومؤشرًا على تخلي الروایة العربیة على تقلید الروایة الغربیة التي صبغت 

  1.بصبغتها مرحلة طویلة من تاریخ الروایة العربیة

ولعل استلهام الروائیین للتراث أو الدین یمكن أن یجعل الروایة نموذجا فریدًا ومتمیزًا عن      

الروایة الغربیة، كما یمكن أن یساعد في توثیق العلاقة بین النص السردي والتراث وأن یرقى 

 فالكاتب یمكن أن یعید صیاغة الأحداث،من مجرد سرد للأحداث إلى ملفوظ ثقافي،التاریخ 

  .والوقائع بشكل یمتزج فیه التاریخ واللاتاریخ

وتجدر الإشارة إلى أن الإرهاصات الأولى لتوظیف التراث في الروایة العربیة كانت      

مصبغة بالصبغة الشعبیة، وبدت الروایات المؤلفة أشبه بالسیرة الشعبیة وحكایات ألف لیلة 

  2.ولیلة

راثیة لینهلوا منها، إذ شكل التراث الدیني والتاریخي وقد لجأ الروائیون إلى الروافد الت      

والصوفي والشعبیة مادة للروایات الجزائریة، فاتصلت الروایة العربیة بالتراث الدیني بمصادره 

المختلفة القرآنیة والتوراتیة والإنجیلیة بالإضافة إلى توظیف الحدیث الشریف والتراتیل الدینیة 

ة المخلص والفكر الصوفي الذي حظي باهتمام عدد من والفكر الدیني، ولاسیما فكر 

  3.الروایات

تستدعي الروایة التاریخ في نصها وسردها وشخصیاتها وأحداثها وطریقة بنائها       

بداعیة یساعد الكاتب على تجاوز الانفصال بین وصیاغتها، فحضور التراث في الكتابة الإ

فالروائي یسعى إلى تفكیك الخطاب التراثي  النص التراثي وتجسیداته الفكریة والجمالیة،

  .من التراث ولكنها تتحدث عن واقع جدید ةخلق روایة جدیدة مستوحال وخوض مغامرة
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فالنص التراثي مفتوح للتأویل والتفسیر، فالكاتب یمكن أن یولد من النص التراثي نصًا       

، بل یمكن استخدامه بالإبداع، جدیدًا یعكس الواقع، فدور التراث لا یقتصر على التاریخ فقط

فالكاتب یمكن أن یكتشف في التراث مستویات جمالیة فنیة جدیدة، ویمكن أیضا أن یتحدث 

  .في روایته عن مواضیع كانت مسكوت عنها في الماضي

وتبدو  ،یصبحان كالمرایا متناظرة تتراءى فیها أبعاد متداخلة'' وعند التقاء التراث والروایة    

  1.''روایة مرویة ورائیة مرئیة  فیها الذات

بل هو نقد  ،لا یعني انفصالها عن الحاضر ىلاختلاف في بناء الروایة لزمن مضفا     

'' لأن  ، هى أن تقدم نقدًا للحاضر ومعالجتومعالجة للحاضر، یمكن للروایة لزمن مض

ى ولم الحاضر في حاجة إلى أن یتأمل الماضي عسى أن یتم الفصل المعرفي بین ومن مض

والتأسیس للوعي لما بین الأزمنة من فروق ... یعد منتجا مخصبا وزمن آخر یتشكل الآن 

  2."معرفیة هاجس من هواجس الروایة العربیة المعاصرة

تهدف إلى تأصیل خطابها في الموروث  ،وعودة الروایة الجزائریة المعاصرة إلى التراث    

، یتم ذلك من خلال إعادة قراءة التراث وفهمه السردي وتلخیصها من هیمنة الروایة الغربیة

  .أسهل بشكل
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  :الفصل الثاني

  "أوشامللعادات  "أشكال توظیف التراث في روایة

  .دراسة تحلیلیة للعنوان والغلاف: أولا

 : دراسة العنوان - 1

  .تحلیل مكوناته  - أ

 .دلالته  - ب

 :تحلیل الغلاف - 2

 .الواجهة الأمامیة   - أ

 .اسم الكاتب  - ب

  .الواجهة الخلفیة  -ج

  .الشخصیات : ثانیا

 .مفهوم الشخصیة  - 1

 :أنواع الشخصیات  - 2

 .الشخصیات الرئیسیة   - أ

  .الشخصیات الثانویة  - ب

  .الثابتة الشخصیات  -ج

  .الشخصیات الهامشیة  -د

  .النص الشعبي : ثالثا

 .المثل الشعبي  - 1

 .العادات والتقالید  - 2

 .المعتقدات  - 3

 .الفنون الشعبیة  - 4

   .النص الدیني: رابعا

 .استدعاء النص القرآني - 1

  . استثمار النص النبوي - 2
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  :دراسة تحلیلیة للعنوان و الغلاف: أولا

  :   دراسة العنوان/ 1

  :تحلیل مكوناته  - أ

كلمة شائعة تدل على السلوكات الراسخة والممارسات المتكررة التي تمیز  :العادات *

  .و مجتمعا معینا أالجماعة 

  .جتماعیة و ثقافیة عمیقة ، حیث تشكل هویة الفرد و الجماعة اتحمل دلالة -

   .و القیم الاجتماعیةقد تكون إیجابیة أو سلبیة، اعتمادا على السیاق  -

  :أوشام * 

الوشم تعبیر فني یعبرعن ثقافة الشعوب، محمول بمعاني رمزیة تخطف ذهن الناظر فیها قول 

  :طرفة بن العبد حین رثته أخته

      لِخَولَةَ أْطْلالٌ بِبرقَةِ ثَهْمَدِ    تلُوحُ كبَاقِي الوشمِ في ظاهرِالیدِ     

ماءات الشعوب التي تكفل التاریخ، برصدها وتدوینها في لتكون بذلك دالة على ثقافات وانت

1شكل رسومات دائمة تنحت على الجلد لتحكي حكایة ما، لها دلالة في نفس الواشم لها
1.  

   :دلالته- ب  

  . والتخلص منها العادات یؤكد العنوان على صعوبة تغییر -

  .عنها التخلي الفرد ،یصعب من هویة یشیر إلى أن العادات تصبح جزءًا -

  .الوشم الذي یسبب الألم والندم ومؤذیة،مثل قد توحي بأن العادات قد تكون سلبیة -

  : تحلیل الغلاف/ 2

الغلاف هو الشكل الخارجي أو الوجه الأول الذي نتمعن ویلفت  :الواجهة الأمامیة  - أ

عبارة عن لوحة فنیة تتجسد ملامحها بوضوح،  انتباهنا من المرة الأولى، وهو

                                                           
1
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فنلاحظ رجلا مهموما وسط الصخور كأنه حامل لهموم الدنیا كلها محاولا إیجاد حل 

 هي على خدیها لها، وبجانبه امرأة ملامحها وطریقة جلوسها أمامه ووضعها لیدیها

في الغالب تدل على كثرة التفكیر في الهموم والمصائب التي تأبى أن تزول، والجو 

نه یعبر عن أحوالهم وأحاسیسهم، وما یحملانه المحیط بذلك الرجل والمرأة مغیم كأ

 .من أحزان وآلام لا تستطیع الجبال المتواجدة وراءهم حملها

إذ یتموضع " سحوان محند أمزیان"نجد في هذه الروایة اسم الكاتب  :اسم الكاتب-ب

ع الاسم في أعلى الصفحة لا یعطي الانطباع نفسه الذي یعطیه فوضْ «أعلى الصفحة 

، وهذا الموضع یعطي نوعا من الرفعة والوقار للكاتب، كما نلاحظ 1»الأسفلوضعه في 

أنه مكتوب باللون الأسود داخل حیز أبیض، ومن المعروف أن الأسود هو لون الحزن 

والألم والظلم والقهر، لكن الأبیض الذي یحیط به دلالة على الخروج من ذلك الحزن 

 .هذا ما حصل في نهایة الروایةوالألم والانتقال إلى الحیاة السعیدة، و 

نجد الكاتب أكملها باللون الأبیض دلالة على النهایة السعیدة والصافیة  :الواجهة الخلفیة -ج

  .التي طال انتظارها من كلا الطرفین
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                         :الشخصیات:نیاثا

      :مفهوم الشخصیة )1

فهي تشكل ركیزة ،برزها الشخصیة أمن  متكاملةسس أیقوم العمل الفني للروایة على     

فبفضلها یقوم بها وینمو "حداثوتتشكل بتفاعلها ملامح الروایة ،وتتكون بها الأ العمل الروائي

 الأحاسیس والآراء المتصارعةو  المعاني رو نسانیة،ومحلإالمعاني ا لاوهي دار كیف ویستمر،

لأهمیة البارزة التي حظیت بها  لونظرا " 1صةولى في القوالأفكار المكانة الأ ولهذه المعاني،

   .فقد شكل مفهومها نقطة تحول فنیة وثقافیة سادت لفترات طویلة الشخصیة،

   :الشخصیات أنواع )2

طارها الحكائي ،فهي بمثابة الجسم الذي إتتسم الروایة كما عرفنا بتنوع الشخصیات داخل 

و قصصي أي عمل روائي كان أولا یكتمل  حداث ونموها داخل النص،یعمل على تحریك الأ

التي من خلالها نستطیع فك  م خیالیة،أكانت حقیقیة نموذجیة أإلا بتوفر الشخصیات سواء 

وسنعرض ة،شخص في الروای كل دور حسب صناف الشخصیاتأوتتعدد  شیفرات الوقائع،

  :تيصناف ونوردها كالآالأ

  

  

                                                           
  .341ص  ،2012الأردن ،  أرید،، 1، طعالم الكتب الحدیثة  الخطاب الأدبي ورهنات التأویل ، نعمان بوقرة ،  1
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   :الشخصیات الرئیسیة- أ

یقیم الروائي هنا "حیث  ،الشخصیة المحوریة والتي تتمركز حولها الروایة  ایضأوتسمى -

 قارئه،إلى  ن یوصلهأروایته حول شخصیة رئیسیة تحتل الفكرة والمضمون الذي یرید الكاتب 

ساسي ثم تأتي بقیة الأ ولى فنجد البطل فیها هو المحورلى الروایات الأإوإذا عدنا 

  .ى نهایتهإلي التي یدور حولها العمل السردي من بدایته  1"خرى كمساعدة لهالشخصیات الأ

برز أ من) والد یوسف(ویوسف وعلي ، فروجة :یدینا نجد كل منأوفي الروایة التي بین 

  .الشخصیات الرئیسیة التي دارت حولها بطولة الروایة

  : فروجة* 

قیمة ومكانة  بالكاتعطاها أعتبر من الشخصیات الرئیسیة المتواجدة بكثرة في الروایة ،ت-

لنا الواقع  ودورها في الروایة قد برز، حداثهأ بداعه وتطورإ كونها سیطرت على اهتمامه و 

لكنها عكست كل هاته التوقعات ، ة جراء العاداتأمعات وما تعانیه المر تالمعاش داخل المج

ق یلطیبة لتحقرضاء والدیها والتسامح والتحلي باإ ة على الدراسة و رأصبحت دافعا لتحفیز المأو 

عاقلة مهذبة  فتاة رائعة الجمال، كانوا یتمنونه، منها ما أتعرفوا على فروجة ور "الحلم 

  . 2"ومثقفة

  

  

  

                                                           
دار الوفاء لدینا الطباعة والنشر  مار الروائي عند نجیب محفوظ،الشخصیة الثانویة ودورها في المع محمد علي سلامة ، 1

  .26-25، ص  2007مصر،  ،1ط الإسكندریة ،
  .42، ص2014تیزي وزو، الجزائر، د ط، سحوان محند أمزیان، للعادات أوشام ، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع،  2



 "للعادات أوشام "أشكال توظیف التراث في روایة:                  الفصل الثاني

 

40 
 

   :یوسف* 

نسان الخلوق الوفي،واتصف لإعتبر من الشخصیات الرئیسیة في الروایة ،وصفه الكاتب با

على شخص مثله في قول ن تحصل أ،فكل فتاة تراه كانت تتمنى  دراسته بتفوقه وامتیازه في

ن یوسف تتمناه كل فتاة إممتاز علما وخلقا ،صدقیني  بنه شاإرزقك االله حبه ،:"الكاتب 

  1."تعرفت علیه 

  ):والد یوسف(علي *

حداث الأبدور كبیر في تحریك مجرى  تیعتبر من الشخصیات الرئیسیة في الروایة ساهم

ن والدك صعب إ"في نفس الوقت  وسهلاكان متمسكا بالعادات القدیمة،وصعب الطباع وقد 

قول شیئا ،كلامه لا یعلوه أنا لن أذا لم یقل فإ قول نعم و أال فقذا إوسهل في نفس الوقت 

  .خطاءه قرر طلب العفو من الجمیعألكنه عندما فهم   2"كلام

  

                                                           
  .13المدونة ، ص   1
  .8المصدر السابق ، ص  2
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  :الشخصیات الثانویة /ب

تشكل الشخصیة الثانویة المساعد الرئیسي للشخصیة الرئیسیة ،وتتمیز بالوضوح والبساطة -

فهي التي تضيء الجوانب الخفیة "حداث وتوازنها جل سیر الأساسي لها لأالمرافق الأتعتبر 

سرار التي یطلع علیها مینة سرها فتبیح لها بالإأ وتكونأو المجهولة للشخصیة الرئیسیة ،أ

 ةلقاء الضوء على الجوانب المظلمإ ونطلع هنا على دور الشخصیة الثانویة في، 1"ئالقار 

وتساهم  یدركها هو نفسه، سراره الداخلیة التي قد لاأالمبهمة في شخصیة البطل ، وكشف أو 

وتساعد القارئ على فهم دوافع الشخصیات  وعمقا، اكثر ثراءأهذه الشخصیة في جعل القصة 

 ،2"براز الحدثإ داء مهمتها و آتساعد الشخصیة الرئیسیة في "فضل أحداث بشكل وتطور الأ

روایتنا في    حداث ،ونجد منها ي تقتصر على تكمیل دور البطل ومساعدته في سیاق الأأ

  .یث وطاوسذسعثالدامحند ،و :من  كلا

  : محند*

كیف لا ،والذي خلقنا "هو شخصیة ثانویة في الروایة یتمیز بصفات عدیدة كالحق والعدل -

خراجها من البیئة إ مدافع للعلم محارب للجهل غایته ابنته و  ،3"ویرزقنا یغفر لمن یطلبه الغفران

  "ة مكانها بیت زوجها فقط ،لكنه كسر تلك القاعدة رأالمحافظة التي غایتها الم

                                                           
  .135، ص2008، عمان، الأردن، 4تحلیل النص الأدبي، دار الفكر، ط عبد القادر أبوشریفة،  مدخل إلى   1
، عمان، 1غسان كنفاني، صبحیة عودة زعرب، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، ط  2

 . 133، ص2006الأردن، 
  .94المدونة، ص   3
  .5المصدر السابق، ص  4
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  .1جیال وتحلیهم بالقیم البناءةهتمام بتعلیم الأصلاح المجتمع والإإیجابي بحت ،هدفه إ موقف

  : یثذسعث*

م أخرى ،فهي لألى جانب الشخصیات اإهي شخصیة ثانویة في الروایة ،لكنها مثلت دورها 

حشائي بمرض تسبب في عقمي أن ینزعه من أبى الزمان أ"لطفلة واحدة نتیجة عقمها المؤبد 

عن نها لم تستغني ألا إ تسلط وعبودیة،من فالبرغم من تمسكها بعاداتهم القدیمة ، 2"بدللأ

سیحدث لها جراء مخالفتها لعادات قریتهم  اتجاه ابنتها من خوف على مصیرها ومامشاعرها 

  .م عاشت في زمن التسلط والعبودیةأوهذا حق كل  ،كونها محافظة علیها

  :طاوس*

وهي والدة یوسف الحنونة ،كانت تتصف  في الروایة،البارزة الشخصیات الثانویة  من-

كل حتى أة ،وكنا لا نأتربینا على تفضیل الرجل عن المر "یمان ،وتتحلى بالصبر والقوة والإ

  .3"في البیت والرجل یتعب كثیرا المرأة یشبع الرجل ،في ذلك الزمان

  .نها ظلت صامدةألا إفالبرغم من فقدانها لابنها الوحید ومرض زوجها 

  

  

                                                           
  .5، ص المدونة 1
  .6ص  المصدر السابق 2
  . 8ص ،نفسهالمصدر  3
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  :الشخصیات الثابتة /ج

محمد یوسف "هي تلك الشخصیات البسیطة المستقرة التي لا تنمو خلال الروایة ،وبقول -

تتغیر  و صفة واحدة لاأتبنى فیه الشخصیة عادة حول فكرة واحدة " إیاهابأنهاواصفا "نجم

ن أویقصد بهذا القول  ،1"شیاءطوال القصة فلاتؤثر فیها الحوادث ،ولا تأخذ منها الأ

سي  :ونجد كل من محور حول فكرة وصفة واحدة حتى تكتمل الروایة،الشخصیات الثابتة تت

  .مقران من الشخصیات الثابتة في الروایةو العربي وسعید 

  : سي العربي *

ى إلبدایة االروایة من من بین الشخصیات الثابتة التي ظلت متمسكة بنفس الموقف -

لتلمیذه  "سي العربي"فوصف الكاتب حب  وهذا الموقف یتمثل في حبه لیوسف،،نهایتها

  .2"بنياإن یوسف ك"الأب لابنه،بحب "یوسف"

  :سعید *

 بنیعتبر من الشخصیات الثابتة التي ساهمت في سیر مجرى الأحداث في الروایة ،وهوا-

سیأتي سعید لیأخذك وستبقین "لغرض الدراسةالذي كانت تعیش في منزلهم ) فروجة (خال 

ضافة إلى ذلك كان سببا في معرفة یوسف بالإ، 3"في بیت خالك إلى حین الدخول الجامعي

  .4"هل ترى في صدیقك هذا إنسانا یلیق بأختك هذه "لفروجة 

                                                           

  .103، ص 1968 لبنان،  بیروت، ، 5طمحمد یوسف نجم، فن القصة ، دار الثقافة ، 1-

  .44المدونة، ص-2

  .11لمصدر السابق، صا-3

  .15المصدر نفسه، ص-4
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ففي النهایة نجد أن سعیدا أخ مثل كل الإخوة یسعى دائما للحفاظ على سمعة أخته -

  .ویحرص حرصا شدیدا على وضعها بین أیدي أمینة تحمیها من كل أذى

  :مقران*

، نهایتهال  من بدایة الروایةالموقف نفسه  علىت الشخصیات الثابتة التي ظلمن  أیضاو ه-

وهو  موقفه في كونه الصدیق الوفي الحنون بفعل المستحیل من أجل راحة أصدقائه، برزقد و 

 لافأردت أن تخفي سرا عن سعید  إذا"توجد أسرار بینهما  صدیق سعید الحمیم لدرجة أنه لا

  . 1" صحیحوالعكس  تبح به لمقران ،

  

  

  

  

  

                                                           
  .23المدونة ، ص  1
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  :الشخصیات الهامشیة/د

وقلیلة  تأتي لسد فراغ ما ،فهي شخصیات عدیمة الفائدة والأهمیة شخصیات غیر فاعلة يه-

الظهور،سرعان ما تتلاشى وتصبح شبه غائبة ،یأتي حضورها بشكل عابر لا تحمل دورا ولا 

التي هي حداث الروایة ،كون الشخصیات الأخرى أوتنمو طول مسار  وظیفة تجعلها تتطور

قاموس "في المواقف  عرفت وقد أدوارها ووظائفها في النص الروائي،في فرضتها لتستند إلیها 

أي أنها  1"المرویةِ والأحداث كائن لیس فعالا في المواقف " بأنها"جیرالد برنس"،"السردیات

العلمیة الروائیة بل أن حضورها من شكال لأاتؤثر بأي شكل من  شخصیة غیر فاعلة ولا

  .  من زاهیة والطبیب یونس كلا الروایة   ونجد في عدمه لا یشكل فرقا من المتن الروائي،

  :زاهیة *

تعتبر من الشخصیات الهامشیة التي جاءت من أجل ملأ الفراغ ،تعمل كاتبة في مكتب -

العربي طلب مني إعادة ترتیب كل الملفات  سي"الذي وصفته بالسجن الذي یخنقها  المدیر،

كانت تقوم ، 2"ولا للخروج  وترقیمها حسب الجدول الزمني ،ولذا لیس لي وقت لا للراحة،

وقامت بدور المرشدة لتعطي  ،3"بدور الصدیقة الحقیقیة مع فروجة وبكت زاهیة لبكاء فروجة

  إلا تدخلي نفسك في متاهات  یافروجة"فروجة النصائح التي تفیدها 

  

، فأتت هاته 1"والصبر مفتاح الفرج ولكن لا تطعمي نفسك بما لا وجود له  لانهایة لها ،

  .الشخصیة لتكملة الأدوار في الروایة

                                                           
  .159، ص 2003، القاهرة، مصر ، 1میریت للنشر والمعلومات، طالسید إمام، :جیرالد برنس، قاموس السردیات، تر 1

  .56المدونة، ص  2

  .62المصدر السابق، ص   3
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 :الطبیب یونس*

هو شخصیة هامشیة ظهر في نهایة الروایة، وهو طبیب أتى من عیادة فرنسیة، ووصفه 

طبیب ذي لحیة سوداء كبیرة، ونظارة سوداء كبیرتان كانت "الكاتب في بعده الجسمي ب 

أتركیه یحكي منامه، أنا هنا "جاء خصیصا من أجل معالجة علي، 2"تغطي نصف وجهه 

 .3 "خصیصا له ، لدي الوقت الكافي لأسمع

ولقد كشف الكاتب العلاقة بین سي العربي وهذا الطبیب لم تكن مجرد صداقة عادیة فقط، 

سمعته یكلمه كلام الآمر الناهي، ولیس كلام صدیق لصدیقه، " ء آخر بینهماوإنما یوجد شي

.4"إن مابینهما أكثر من ذلك بكثیر
 1 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .72المدونة، ص  1
  .63المصدر السابق، ص 2
  .المصدر نفسه، ص نفسها 3
  .67نفسه، ص  4
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  :النص الشعبي :ثالثا

تعد ظاهرة توظیف النص الشعبي أو التراث الشعبي  في النصوص الأدبیة ظاهرة شائعة  

الكاتب التراث الشعبي كمصدر إلهام لكتابة أعمالهم وإختیار  حیث یستخدم ،نتشارالا وواسعة

ما یناسب موضوعاتهم من سیر شعبیة و أساطیر و قصص و خرافات و عادات ، فالأدب 

الأدب الذي یصدره الشعب فیعبر عن وجدانه ، یمثل "هو  )حسین نصار(الشعبي كما یرى 

  . 1"تفكیره و یعكس اتجاهه و مستویاته الحضاریة 

لیشمل ما تراكم خلال الأزمنة من موروث أمة مدى أجیال "لق مصطلح التراث الشعبي و یط

من أفعال و عادات و تقالید ، و سلوكات و فنون وكل ما یتعلق بالتركة التي یرثها الشعب 

  . 2"عن الأجداد

یعد الأدب الشعبي حاملا للثقافة و الفكر ، ویضل موجودا مثل اللغة و الدین و المعتقدات  

  : نعثر علىروایة الو التاریخ و غیرها  ومن التراث الشعبي ، الموجود في 

  : المثل الشعبي / 1

رسین لكنها جمیعا تتفق على أن المثل هو عبارة قصیرة اتختلف تعریفات المثل بین الد

ل الكلام مهي من أج": یقول أبو هلال العسكري. وموجزة تعبر عن معنى عمیق و دقیق

نفهم من هذا القول أن الأمثال  ،3"وأنبله و أشرفه و أفضله، لقلة ألفاظها، وكثرة معانیها

سهولة استخدامها وحفظها، ولها تأثیر على لالعربیة من أجمل الكلام وأكثرها شرفا وفضلا 

  . مجتمعسلوك ال

                                                           
  .11، ص1980بیروت ، لبنان ،  ،2ط الشعر العربي ، منشورات إقرأ ، بنیة حسین نصار،   1
  .9، ص2000الجزائر ، سنة د ط، بلحیا الطاهر، التراث الشعبي في الروایة الجزائریة ، منشورات التبیین ،    2

، منشورات     )معجمها، بلاغتها، حكمها، وعیون من أشعارها(أحمد أبا الصافي جعفري ، اللهجة التواتیة الجزائریة   3

  .454- 453، ص2014،  الجزائر، 1الحضارة، ط
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الأمثال العربیة نتاجا ، ومنه تعد 1..."وهو نتاج تجربة شعبیة طویلة أدت إلى عبرة وحكمة"...

لتجارب الشعب وتراكم خبراته عبر الأجیال ،وهي تعبر عن حكمة الشعب وعبرته من هذه 

التجارب ،وتلعب دورا هاما في تكوین الأمثال حیث تساعد على التعلم من الأخطاء ونقل 

  .القیم وفهم الواقع وإثراء الثقافة

 "أوشام للعادات"یته او ر مثال العربیة في أعطى الروائي سحوان محند أمزیان مكانة هامة للأ

حكمة للتعبیر عن و مستقیا إیاها من التراث و الثقافة الشعبیة للمنطقة، و موظفا إیاها بذكاء 

  .أفكاره و معانیه بطریقة موجزة وواضحة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .2طاهر، موسوعة الأمثال الشعبیة، دار المعرفة، ص جمال  1
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  : في الروایة  جدول  رصدنا فیھ الأمثال الشعبیة  الواردة-أ

 

  الموضوع   رقم الصفحة   نص المثل 

  التأكید على حتمیة المصیر   08  إن غدا لناظره قریب 

  التغلب على التحدیات   10  العربة تمر و الكلاب تنبح 

  الثقة بالنفس و

  التأكید على دور الصدفة   14  اد میعرب صدفة خیر من ألف 

  الحیاة في 

  الشعور بالإحباط و الیأس   49  ذھبت في مھب الریاح 

  التفاؤل و الأمل   70  داء دواء  لكل

  التحفیز على الصبر   72  الصبر مفتاح الفرج 

  خرین أھمیة التعاطف مع الآ  70  لایحس بالنار إلا من اكتوى بھا 

  التسامح  مع النفس   73  ما مضى انقضى 
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  : )الروایةتحلیل الأمثال الشعبیة الواردة في (قراءة الجدول -ب

 ة الأمثال الشعبیة لتعزیز المعنى الذي أراد إیصاله، وإضفاء جمالتروایاستخدم الكاتب في 

على النص، وذلك حسب ما یتطلبه السیاق ومقتضیات المشهد الذي أراد وصفه فجاءت  فني

  :تي كالآ

للتأكید على أن كل   المثلهذا  استخدم الكاتب سحوان :ر التأكید على حتمیة المصی -

، وأن ماهو مكتوب سیحدث لا محالة ، فهو یدعونا إلى شيء في هذه الحیاة له نهایة 

 .الصبر و التحمل و الأمل بالمستقبل 

هذا المثل لتشجیع  فروجة الكاتب استخدم  : التغلب على التحدیات و الثقة بالنفس -

أهمیة ثقتها في نفسها في مؤكدا لها ،  من الفشل الصعوبات دون الخوفمواجهة هاته على 

و السعي لتحقیق ،هتمامها بآراء مجتمعها  السلبیةاا في الجامعة و عدم اتخاذ قرار دراسته

 .أهدافها بكل عزیمة و إصرار 

فجاء الكاتب بهذا المثل للتأكید على أن  : التأكید على دور الصدفة في الحیاة -

هاما في حیاة فروجة و یوسف و التي غیرت مجرى حیاتهم بشكل غیر ا الصدفة لعبت دور 

 .  متوقع 

والحب  یضرب هذا المثل للتعبیر عن ضیاع الجهود والتضحیات: بالإحباط والیأس الشعور*

  .بین یوسف وفروجة دون تحقیق أهدافهم  والنتیجة المرجوة

ن الطبیب  یونس ینشر التفاؤل أیضرب بهذا المثل في سیاق النص ب :التفاؤل والأمل*

ن لكل أو  ،حلبدون  شيء مستعصي نه لا یوجدأمحاولا إقناعها ب ،والأمل في نفس فروجة

ك یوجد حل لفكما یوجد علاج لكل مرض كذ، مشكلة حل ویحفزها على الصبر وعدم الیأس
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انه ،نأن االله على كل شيء قدیر وهو كل یوم في شإ ،استغفري االله": قوله ة فيلكل مشكل

 .1'' ن یرسل إلیك من ینسیك یوسف و كل  جروحهأقادر 

    نه مفتاح الفرجأفهذا المثل یؤكد على أهمیة الصبر في الحیاة و : التحفیز على الصبر*

فالصبر هو القدرة على التحمل والمثابرة في مواجهة الشدائد ، جمیع المشاكل والصعابمن 

على التغلب أمام هذه الصعوبات  ملل فقالت زاهیة هذا المثل لفروجة لتشجیعها أو دون یأس

 .والتحدیات وتحقیق ق النجاح

یعبر هذا المثل عن تجربة الألم والمعاناة السبیل الوحید : یة التعاطف مع الآخرینأهم*

ن یوسف من خلال معاناته أویؤكد  ،لفهم مشاعر الآخرین الذین یعانون من نفس الألم

  .ن یخفف عنها ویقدم لها المساندة والدعمأ وآلامه أیضا أدرك ما تحس به فروجة وحاول

والذي لا یمكن  ،ن التعاطف لا ینشأ إلا من خلال الفهم الحقیقي لمشاعر الآخرین فیؤكد أ

  .تحقیقه إلا من خلال تجربة الألم والمعاناة بشكل  شخصي

قد انتهى  هنأمن المهم التسامح مع النفس لما حدث في الماضي و : التسامح مع النفس*

في  "فروجة"هذا ما كانت تقصده ، التركیز على الحاضر والمستقبل وجب یمكن تغییره ولا

 السبب في فراقها مع یوسف أنه بالرغم من "علي"سامحت  نهاأ" الطاوس "حوارها مع

  .ن اللوم لا یجدي نفعاأو قالت  ا بذلكرغم معرفته وبالرغم من ذلك عالجته

علیه قیمة ا یثري العمل ویضفي ا هامً عنصرً " أوشامللعادات "استخدام الأمثال في روایة  دُّ عَ یُ -

 فعالیةفمن خلال استخدام الأمثال یمكن للكاتب إیصال رسالته بشكل أكثر  ،ثقافیة وفنیة عالیة

  .وتأثیر على مشاعر القارئ وتعزیز شعوره بالهویة

  

                                                           
 .71المدونة، ص  1
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  :العادات والتقالید/ 2

تعد العادات والتقالید جزءا هاما من حیاة الأفراد والمجتمعات ،ولها تأثیر كبیر على   -  

تكوین الهویة والسلوكات والقیم، لذلك یجب الحفاظ على العادات والتقالید ونقلها إلى الأجیال 

  .القادمة

 وموافقة قد تمتاز العادات والتقالید بقدرتها على تغییرالفكر فهي تتطلب إمتثالا جماعیا، وقبولا"

تصل في بعض الأحیان إلى حد الطاعة المطلقة وتختلف العادات والتقالید من مجتمع لآخر 

  .1"كما أنها تتغیر بتغیر الزمن

، وذلك "للعادات أوشام"العادات في روایة  "سحوان محند أمزیان"استخدم الكاتب  - 

اته وتقالیده بشكل واقعي بمساهمته في تجسید هویة المجتمع الجزائري، وعرض ثقافته وعاد

حیوي، وكما ساهمت العادات والتقالید في ربط الماضي بالحاضر حیث تنقل من جیل لآخر، 

فهي تعكس الواقع الاجتماعي وتظهر سلوكیات أفراده وقیمهم ومعتقداتهم،كما تضفي على 

  .النص الروائي جمالیة خاصة تجعله أكثر جاذبیة للقارئ، وتساهم في إثرائه وتنوعه

تمكن العادات والتقالید القارئ من فهم ثقافة المجتمع الذي تدور فیه أحداث الروایة، وتشعره 

  .بالانتماء إلیه وجعله یتفاعل مع أحداث الروایة وشخصیاته

فالزواج ظاهرة ،2والقبول الإیجابیشترط فیه مرأة االزواج عقد بین الرجل و : الزواج / أ

 هاتنظم العلاقة بینشرعیة وقانونیة یة له أطر انسلإنهامة في جمیع  المجتمعات ا اجتماعیة

                                                           
الإسكندریة، مصر،  ،1ط فاروق أحمد مصطفى ومرفت العشماوي، دراسات في التراث الشعبي، دار المعرفة الجامعیة، 1

 . 198، ص2008

  .    34ص ،2001الكویت،  ، 4ط أحمد الغندور ، الأحوال الشخصیة، مكتبة الفلاح، 2
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،و نه یساهم في تنظیم المجتمعات والحفاظ على النسل وإستمراریة الوجودأكما، الزوجین

  .تقلیدي وحدیث انفنجد ان الزواج نوع ،تحقیق السكینة والمودة والمعاشرة الحسنة بینهما

ما  من قبل أشخاص آخرین وهو انالتقلیدي هو الزواج الذي یختار فیه الشریك فالزواج    

  .یعرف بالزواج المدبر

نا دعائم الزواج هو انفي زم '' الزواج تقلیدي من خلال قوله أفنجد في الروایة الكاتب ذكر     

  1.'' إختیار ابنة العائلة أما ما بقي فسیأتي بالمعاشرة هكذا نتزوج

حول  )الطاوس (من قول هذا الكاتب أو ما تعبر هذا القول عن وجهة نظروما نفهم     

وما تبقى من صفات وخصائص الشریك ، ختیار ابنة عائلة مناسبةاأساس الزواج الناجح هو 

  .یمكن ان تكتسب أو تتكیف مع مرور الوقت من خلال المعاشرة الزوجیة

یشترط  حیث لا، إلیه بشكل بسیطن الزواج في زمانهم ینظر أومن خلال قول الطاوس   

بل یمكن بناء علاقة زوجیة ناجحة من خلال ، توفر جمیع الصفات المثالیة في الشریك

  .ختیار الصحیح والمعاشرة المثمرةالا

كما نجد الكاتب سحوان تحدث أیضا عن الزواج العصري ،وكما نعرف أن الزواج في    

بادل ،أو الزواج الذي تسعى فیه الزوجة لتحقیق الوقت الحالي مبني على الحب والاحترام المت

''  : ذاتها، وأن الزوج هو الذي یبحث عن الزوجة التي تناسبه وذلك من خلال قول الكاتب

نعم نعم فهمت هل ترى في صدیقك هذا انسانا یلیق بأختك هذه، وهل ساهمت ولو : یوسف

  2.''عن بعد بتقریب بعضنا البعض 

وجة وذلك بسبب صفاتها النبیلة وبعد أن قارنها ببعض الفتیات وبعد أن أعجب یوسف بفر    

  .وجدأنها لا مثیل لها

                                                           
  .9ص المدونة،- 1

  .15ص المصدر السابق ،-3
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وقارن بین فروجة وبعض  '': وتقدم لها سعیا للزواج بها وذلك من خلال قول الكاتب  

الفتیات من عائلة اللواتي في سن الزواج فرأى أن لا وجود لمثلیتها في المروءة والتعقل 

  1.''وحسن الخلق 

لقد عرفني سعید  '':لة فترة الدراسة كبر الحب بین فروجة ویوسف من خلال قول الكاتبوطی

بشاب كان صدیقه وبعد مرور الأیام ترسخت صداقتنا حتى أصبحت شبه حب، وكان هذا 

متبادلا بیننا، وكان سعید عالما بذلك، وهو الذي شجعني على الثقة به ولكن لا تخافي 

ت رقیقات وتمنیات، وقبل أیام قلائل من خروجنا أوصاني أن هذه، الصداقة لا تتعدى كلما

  2.''أعلمكما أنه سیأتي بوالدیه أتوسل إلیك أن تجعلي أبي یقبل 

ولكن الزواج العصري في المجتمع الجزائري، تواجهه صراعات وتحدیات من طرف أفراد    

لعادات رفض هذا الزواج رفضا قاطعا بسبب ا) علي( العائلة،و هنا نجد أب یوسف

؟ إذا صمم .....ماذا؟ دون الأصل الذي أریده: علي'' : السیئة،وذلك من خلال قول الكاتب

  3.''على اختیاره هذا فقولي له بأن والدك لون یرضى بها 

والتحدیات إلا أنهم في الأخیر تزوجوا وذلك بقبول كل العائلة وأقاموا  رغم كل الصعابات   

وبعد ''  :عرس لیس ككل الأعراس أتى جمیع الأحباب والأقارب وذلك من خلال قول الكاتب

خمسة عشرة یوم، أتى جمیع الأحباب والأقارب وحضروا عرسا لیس ككل الأعراس، بلغ 

  4.''الفرح فیه حجم الحزن وفاقه 

                                                           
  .27ص  المدونة، - 1
  .31، ص  صدر السابقالم - 2
  .36، ص  نفسهالمصدر  - 3
  .94نفسه، ص   - 4
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لزواج الحدیث الآن لیس كالتقلیدي وإنما لابد من التفكیر العمیق في هذه الخطوة فا - 

إن الزواج یحتاج إلى '' : المهمة، فالزواج یتطلب مسؤولیة كبیرة، وذلك في قول الكاتب

  1.''التفكیر الطویل، فلا بد من تقویة دعائمه قبل كل شيء 

إن '' قرار المناسب في الوقت المناسب،فالزواج هو تفكیر عمیق والحرص على اتخاذ ال     

، فمعنى ذاك أن االله تعالى هو من یختار لكل شخص شریكه  2'' الزواج قسمة ونصیب

المناسب، وأن هذا الاختیار مقدر مسبقا ولا یمكن تغییره وبالتالي فإن البحث عن شریك 

ه، بل هو إرادة االله الحیاة ومحاولة اختیاره لیست هي العامل الحاسم في نجاح الزواج أو فشل

  .وقدره

  .إذن نستنتج زواج یوسف بفروجة هو من إرادة االله وقدره  

  : المعتقدات/ 3

تعد المعتقدات بمثابة أفكار جماعیة تتجلى في تواضع مشتركة فیها أفراد المجتمع، وتنشأ    

من رحم جماعة ذات مكانة مرموقة ونفوذ واسع، فهي تتوارث عبر الأجیال وتنتقل من جیل 

. إلى آخر،حاملة معها إرثا ثقافیا غنیا یشكل هویة المجتمع ویبصم على تفكیر أفراده

كل الأمشاج الإعتقادیة التي تترسب في الذهنیة الشعبیة، فتعتقد النفع والضر فالمعتقدات هي 

في الأحجار المضویة كما تعتقد في بعض الأشجار والحیوانات، وفي بركة الأولیاء وأضرحة 

فنعني بذلك أن المعتقدات الشعبیة هي مجموعة من الأفكار . 3الأموات منهم إذا ماتوا

  .یة والحیوانات، وبركة الأولیاء وضرائح الموتىالراسخة في المخیلة الجماع

                                                           
  .8، صالمدونة   1
  .35المصدر السابق، ص   2
بو  للبحوث، والدراسات، المركز الجامعي عبد الحفیظ  ، مجلة میلاف)المفهوم والأقسام(كریمة نوادریة، التراث الشعبي   3

  .866، ص 2017، جوان 25میلة، الجزائر، ع ، الصوف 
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أن المعتقدات والإیمان بها دون دلیل ملموس نوع من أنواع الجهل : ومن المؤسف القول

والتخلف، الذي تحكمه قواعد من المعتقدات دون تفكیر أو نقاش هو مجتمع متخلف لن یتقدم 

تطرق إلیها الكاتب في روایته  ولن یحقق الخیر لنفسه أو لأمته ومن بین المعتقدات التي

  :نجد" للعادات أوشام"

  :المرأة خلقت للبیت  -  أ

 ن المرأة خلقت للبیت وهذا،أالمجتمعات  وسط المعتقدات وأكثرها شیوعا في من أبرز     

ویستند إلى أفكار نمطیة تحد من قدرات ،راسخا في بعض الثقافات والمجتمعات  دعتقاد یعالإ

أة ر دوار الاجتماعیة بین الجنسین ،حیث تعتبر المفكرة تقسیم الأ(المعتقد ویروج هذا ، المرأة

ن أ والتبریر حصر دور المرأة في البیت بدعوى،مسؤولة عن رعایة الأسرة والمنزل فقط 

وذلك بقول  ،منزلیة ورعایة الأطفال بشكل أفضلقدراتها الجسدیة والعقلیة تناسب الأعمال ال

وماذا عساك تفعلین بكل هذه  ن المرأة خلقت للبیت ،إبنیتي ،یا '' : سحوان في روایته

ن المرأة تولد مخصصة بأاعتقاد راسخ في بعض الثقافات ،عبر هذا القول عن 1'' الدراسة

ن الدراسة لا تفید المرأة أللقیام بالأعمال المنزلیة هذه هي وظیفتها في الحیاة وتشیر أیضا 

  .نها مضیعة للوقت والجهدأو 

                                                           
  .05المدونة، ص  1
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ن سمحت لابنتك مواصلة إسمعته صحیحا ف ن لم یكن ماإ خیر : سلیم '':الكاتبكقول   

  1.''التعلیم فاني لا أرى خیرا منه أبدا 

كما یساهم في  فهذا المعتقد یشكل خطرا كبیرا على المرأة حیث یعیق تقدمها ویحد إمكناتها،  

یجب علینا مقاومة هذا المعتقد  خلق بیئة تبرز العنف ضد المرأة سواء كان جسدیا أو نفسیا،

وتعلیم الفتیات ودعم مشاركة  من خلال التوعیة حول أهمیة المساواة بین الجنسین، الخاطئ

  .المرأة في مختلف مجالات الحیاة ،وإثبات قدرتها على النجاح والتألق

  :النساء الشابات لا یخرجن من القریة بینما یخرجن العجائز للقیام بأعمال مختلفة -ب

كان سائدا في منطقة ،لى معتقد قدیم إ "للعادات أوشام "یشیر الكاتب سحوان في روایته     

معینة من الوطن حیث كانت النساء الشابات لا یخرجن من القریة بینما العجائز یخرجن 

ن خروج النساء الشابات كان مقتصرا على نطاق القریة أیقصد الكاتب ،للقیام بأعمال مختلفة 

النساء العجائز هن فقط من كن یخرجن خارج القریة للقیام بأعمال مختلفة ،مما أما  فقط،

اللذان خرجا من  أما یوسف وفروجة، أدى إلى عدم معرفة النساء الشابات بالعالم الخارجي،

القریة وهما صغیران وذلك بسبب الدراسة فیوسف ذهب إلى عمه أما فروجة فذهبت عند 

ا من مسبب خروجه هذاو  سعذیث یوسف،ثولا فروجة الطاوستعرف  ولهذا السبب لا خالها،

أما النساء الشابات في القریة كن یعرفن بعضهن البعض كما كن  القریتین في سن مبكرة،

، كیف كان محند یعرف طاوس القارئهنا یسأل ''  :في روایته الكاتب بقول، یعرفن أزواجهن

ن العادات القدیمة لأ  هم بعضا،وطاوس تعرفه هو وزوجته ولكن الصغار لا یعرفون بعض

كانت النساء الشابات لا یخرجن إلا في القریة ولكن خارج  ،....لهذه الناحیة من الوطن 

نهن یخرجن للقیام بأعمال عدة ،وأما یوسف وفروجة فكانا القریة لا یعرفون إلا العجائز لأ 

                                                           
  .9المدونة،ص 1
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تعرف طاوس  لا وهو عند عمه لهذا .هي عند خالها خرجا وهما صغیران، خارج القریتین،

 خرى وتعرف زوجهالكن فیما بینهما كل واحدة تعرف الأ، تعرف یوسف سعذیث لاثفروجة و 

''.1    

                                                           

  . 75-74ص  ،المدونة 1
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 : الفنون الشعبیة/ 4

فهي تعكس روح الشعب وتاریخه ، تعد الفنون الشعبیة من أهم وأبرز عناصر الثقافة الشعبیة

الفنون والمأثورات التي  من هائلةحیث تتمیز بوجود ثروة  وتعبر عن مشاعره وأفكاره، ،وتقالیده

 منها فهي تتمیز بخصائص فریدة ،ها عن غیرها وتظهر إبداع الشعب وثقافته الغنیةز تمی

 فهي تعبر عن العلاقة الوثیقة ،على جوهرها الأصلي والمحافظة التجددو الرسوخ و صالة الأ

ي نقل الموروث الشعبي المجتمع وتساهم ف تعد وسیلة للتواصل بین أفراد،كما بین الفرد وبیئته

  :ونجد الكاتب وظف كلا من ،من جیل إلى جیل آخر

  :الزغارید- أ

مثل  النساء في المناسبات السعیدة، الذي تصدره صوت الولولةهي الزغارید أو الزغروتة     

وتصدر الزغارید بحركة جانبیة للسان داخل الفم  عن الفرح والبهجة، فراح والموالید للتعبیرالأ

فنجد ،بالید للمساعدة في إصدار الصوت بالإستعانةوقد تتم  إخراج الهواء من الحلق بقوة،مع 

بل :" ن الكاتب استعمل في روایته الزغارید التي تدل على الفرح وذلك من خلال قولهأ

وذلك من شدة فرحها بسماع خبر زواج ابنها ، 1"سأطلق زغرودة حتى تسمعني كل القریة

  .وذلك دلیل لوجود فرح أو خطوبة، 2'' هذا لا شك فیه نني سمعت زغارید إن'' ،یوسف

نها تمثل أ كما سلامي،تعد الزغارید تعبیرا ثقافیا فریدا یمیز ثقافة الوطن العربي والعالم الإ - 

  .رمزا للتعبیر عن مشاعر الفرح والسعادة وتستخدم في مختلف المناسبات السعیدة

  

                                                           
  .34االمدونة ، ص 1
  .40المصدر السابق، ص  2
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  :اللباس الرجالي-ب

تعد العباءة البیضاء  ،1''وهو لابس عباءة بیضاء كان الحر شدیدا،''  :العباءة البیضاء*  

یكون مصنوعا من  فهي ثوب فضفاض طویل غالبا ما الروحانیة والتقالید، للأناقةللرجال رمزا 

التقلیدي في العدید  جزءا هاما من الزيوتعد . یتمیز بلونه الأبیض الناصع ،الكتان القطن أو

  .وترتبط ارتباطا وثیقا بالدین والثقافة والتاریخ ،الإسلامیة من الدول

  :ضیافة الضیف - ج

فتقدیم القهوة  تعتبر القهوة والحلوى من أهم عناصر الضیافة في المجتمع الجزائري،   

  .ویدل على الكرم والتقدیر للضیف هو تقلید راسخ في الثقافة الجزائریة،

سعذیث ثأتتهم  وعندما فرغ مقران من كلامه،'' :ونجد ذلك في روایة سحوان في قوله  

سعذیث ببعض ثتت أوبعد حین '' :وفي سیاق آخر نجد قوله، 2''ى بالقهوة وبعض الحلو 

  3.''الأشیاء الخفیفة ورحبت بالضیف

 طریقة تقدیم القهوة للضیف:  

یف في للض هاویتم تقدیمالأكواب، وتسكب في فناجین صغیرة تسمى ها یتم تحضیر      

  .ویشربها الضیف في جو بهیج مع أهل البیت صینیة مع الحلوى،

ن طریقة ضیافة الضیف بالقهوة والحلوى قد تختلف قلیلا من منطقة أمن المهم ملاحظة     

  .للضیفتقدیرا وكرما  جوهر الضیافة یبقى، لكن لى أخرى في الجزائرإ

                                                           
  .94المدونة، ص  1
  .48المصدر السابق، ص  2
  .52المصدر نفسه، ص  3
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  النص الدیني/ رابعا

دب العربي الأفي الموروث الدیني ور وحض ،من طقوس ومناسك المعتقداتمجموعة  هو  

القیم وأرسخ القواعد لبناء التجربة وینبوع لاعتبار الدین بوصلة روحیة ،سمة متجذرة منذ القدیم 

العالمي  بالأدف" .دبیةأویستمد الأدیب من التراث نماذج وموضوعات وصورا  بداعیة،لإا

التي محورها شخصیة دینیة أو موضوع دیني أو ، الأعمال الأدبیة العظیمةحافل بالكثیر من 

  .1"التراث الدیني التي تأثرت بشكل أو بآخر،

فهو یزخر بالعدید من للأدباء، بالنسبة  بالإلهام والإبداع غنیاا یعد التراث الدیني مصدر    

یجعله مصدرا هاما لخلق مما  سانیة،نالموضوعات والمعاني العمیقة التي تلامس القضایا الإ

  .بداعیة جمیلةإ أعمال

مقاطع حكائیة بوضمنها ،ن الكریم بلفظها ومعناها آاستدعى الروائي كثیرا من آیات القر 

یؤكد ، لن الكریم مواكبا لنص الروایةآوقد ظل القر  استدعائها،تها حسب طبیعة تمایزت دلالا

  .عمق اتصاله بالثقافة الدینیة في أعماله الروائیة

  

  

  

  

                                                           
، ص 1998دار الفكر العربي، القاهرة،  د ط،  علي عشري زاید، توظیف التراث العربي في شعرنا المعاصر،: ینظر - 1

123.  



 "للعادات أوشام "أشكال توظیف التراث في روایة:                  الفصل الثاني

 

62 
 

 

 

  

                              :الموجود في الروایة استدعاء النص القرآني-1

  السورة

 رقم الآیة
 القرآن الكریم

  رقم

 الصفحة
  الروایة

  الفلق

)05( 

ذَا حَسَد
�
أعوذ بالواحد من شر كل  21 ﴾٥﴿ وَمِن شرَِّ َ�اسِدٍ ا

 .حاسد

  البقرة

)214( 

وَعَسىَٰ 

لكمَُْ ۖ  َ�يرٌْ  وَهُوَ  شَ�ْ�اً �كَْرَهُوا ��نْ 

 وَعَسىَٰ 

ب�وا ��نْ  ُ  لكمَُْ ۗ شرَ�  وَهُوَ  شَ�ْ�اً تحُِ   یعَْلمَُ  وَا��

 ﴾٢١٤﴿ وَ��نتمُْْ لاَ تعَْلمَُونَ  
 

یا ابنتي عسى أن تكرهوا شیئا  55

  .و هو خیر لكم

  الكھف

)10( 

ْ لنَاَ مِنْ ��مْرَِ� رَشَدًا  .وهبني من لدنك رشدا 66 ﴾١٠﴿  وَهَّ�ِ

  البقرة

)156( 

لیَْهِ رَاجِعُونَ 
�
�� ا

�
ِ وَا ��ِ ��

�
 .نحن له و إنا إلیه راجعون 69  ﴾١٥٦﴿ ا

  البروج

)13( 

�هُ هُوَ یبُْدِئُ وَیعُِید ن
�
ولوجه االله تعال، لأنه هو الذي  74  ﴾١٣ُ﴿ ا

 .یبدأ و یعید
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  ):القرآني الموجود في الروایة استدعاء النص(قراءة الجدول -أ

الذي اقتبسه من سورة الفلق ،1"أعوذ بالواحد من شركل حاسد :"الكاتب في قولهأورد  -  

ذَا حَسَد «: لقوله تعالى 5الآیة
�
حیاء بإعجاب یوسف  فبین هذا القول،2»﴾٥﴿ مِن شرَِّ َ�اسِدٍ ا

مما جعلت مشاعر یوسف هي التي  ،وجمال فروجة الذي ألبسها رداءا من الهیبة والوقار

  .یحسد فروجةأن فلجأ إلى االله تعالى طلبا للحمایة خوفا  تعبر مكان لسانه،

نجده '، 3 ")عسى ان تكرهوا شیئا وهو خیر لكم ! یا بنتي (: وأورد أیضا في قوله  -  

وَعَسىَٰ «: في قوله تعالى  214اقتبسها  من سورة البقرة الآیة 

ب�وا  ��نْ  لكمَُْ ۖ وَعَسىَٰ    َ�يرٌْ    وَهُوَ    شَ�ْ�اً   �كَْرَهُوا   ��نْ  ُ   لكمَُْ ۗ  شرَ�   وَهُوَ   شَ�ْ�اً  تحُِ وَ��نتمُْْ لاَ  یعَْلمَُ   وَا��

الكاتب هذه الآیة لأنها تعبر عن مشاعر التفاؤل والأمل في شفاء  اقتبس،4»﴾٢١٤﴿  تعَْلمَُونَ 

بالقلق على حالته كما أنها تؤكد على أهمیة  علي ،على الرغم من شعورسي العربي وفروجة

الصبر والتعاون في مواجهة الشدائد،وأن ما قد یبدو شرا في البدایة قد یكون خیرا في النهایة 

.  

سورةالبقرة الآیة من ،5) نحن له وان إلیه راجعون( :الكاتب أخذ إقتباسه في قولهنجد  -  

ِ  «:،في قوله تعالى 156 ��ِ ��
�
لیَْهِ ا

�
�� ا

�
 وهذه كانت مشاعر الحزن ، 6 »﴾١٥٦﴿ رَاجِعُونَ وَا

ن ما حدث هو بأ ثسعذیث التي تعیشها فروجة بعد فقدانها لخطیبها یوسف فتذكرها أمها

                                                           
  .21المدونة، ص   1
  .5سورة الفلق، الآیة    2
  .55المصدر السابق، ص  3
  .214سورة البقرة، الآیة   4
  .69المصدر نفسه، ص  5
  .156سورة البقرة، الآیة   6
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ن اللقاء باالله تعالى آت لا أو  ،ن الموت حق على كل حيأویجب التسلیم لأمره و  ،قضاء االله 

  .محالة

،من سورة  1)نه هو الذي یبدأ ویعیدولوجه االله تعالى لأ ( :قولهفي الإقتباس الكاتب ورد أ-

�هُ هُوَ یبُْدِئُ وَیعُِید«:تعالى،في قوله 13البروج الآیة ن
�
هذه الآیة تؤكد على قدرة ، 2 »﴾١٣ُ﴿ ا

 التحلي  على ساعدتهانینة في نفسها أالطمقوي، أشعرتها بإیمان فروجة جعلت االله تعالى 

 .لفقدانها یوسفلصبر والتحمل با

، نجده أخذها من سورة الكهف الآیة 3 )وهبني من لدنك رشدا :(ووظف أیضا في قوله -

ْ لنَاَ مِنْ ��مْرَِ� رَشَدًا «:،في قوله تعالى 10 ، وظفها نظرا لما تعانیه فروجة من 4»﴾١٠﴿  وَهَّ�ِ

والحرص على السیر في الطریق  حزن جراء فقدانها لیوسف، تضرعا الله من أجل الهدایة

  .المستقیم، فالإنسان لا یستطیع أن یهدي نفسه بنفسه 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .74ص ،المدونة  1
  .13سورة البروج، الآیة  2
  .66المصدر السابق، ص 3
  .10سورة الكهف، الآیة  4
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  :استثمار الحدیث النبوي الشریف  - 2

صلى االله قال رسول : هورد في روایة للعادات أوشام للكاتب سحوان محند أمزیان لقول    

 1.'' كلكم من آدم وآدم من تراب''  :االله علیه وسلم

ولا لعجمي على عربي ،ولا لأبیض على  ،لا فضل لعربي على عجمي '' : الحدیثتن م- 

  2." أسود،ولا لأسود على أبیض، إلا بالتقوى ، الناس من آدم،و آدم من تراب  

التي تؤكد على مبدأ المساواة بین ،حادیث النبویة الشریفة لأیعد هذا الحدیث من أهم ا    

  .خرىأصفة  أیة وأو جنسهم أو لونهم أبغض النظر عن عرقهم  جمیع البشر

لأن وذلك  ،باه لن یقبل تزویجه بالفتاة التي أحبهاأن أسبب ذكر یوسف لهذا الحدیث معرفته  

وج بفروجة لیضع حدا لهذا االز  قرره وهنا نجد،حسنلأا ونفسه هى یوسف یر أبا 

خوة في الدین أجمیعا أنهم  كد علىأو ، الوحدة بین العائلتین تعزیزمن هذا هو  هوهدف،التباهي

  .الوحید الفاصل بینهم هو التقوى روالمعیا

واالله ''  قوال عن التراث الدیني كقولهأعدة  "وشامأللعادات "في روایة الكاتب كما ذكر * 

جزاك ، كل شيء بید االله ، والحمدالله ،ذا وفقني ربيإعوذ باالله واالله أ ،ن شاء االلهإالحمد 

لاحول و لا ، رحمة االله ،قسما باالله العلي العظیم، راد االلهأكما  ،سنحمد االله، االله خیرا عني

الحمد الله على كل حال  ،استغفري االله،القضاء والقدر  ،آمین یا رب آمین ،قوة إلا باالله

...''3.  

                                                           
  .    26المدونة، ص  1
الألباني، : ، نقلا عن www.dorar.net،10:30، 2024ماي  24علوي بن عبد القادر السفاف، موقع الدرر السنیة،  2

  . شرح الطحطاویة
  ).65- 62-41-33- 26- 22-20- 18- 11- 10-9-8ص (، ص المصدر السابقا 3
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فیحمد االله تعالى في كل وقت ، وأفعالهفالحمد الله هو الثناء على االله تعالى بجمیل صفاته     

  .والضراءوحین في السراء 

  .یمانیة تعبر عن توكل المسلم على االله تعالى وتواضعه وتفاؤلهإن شاء االله فهي عبارة إما أ 

روایة الواستخدامها في ،سلامیة لإمن الثقافة العربیة ا یتجزأ الدینیة جزء لا عباراتتعد ال   

وكما عمد ، وتقدیم صورة واقعیة عن المجتمع الجزائري ،یساهم في تعزیز الهویة الثقافیة 

  .سلاميالكاتب استخدامها في الروایة لوصف بعض العادات والتقالید التي ترتبط بالدین الإ

لمناقشة بعض القضایا ة، یهدف الدینیة في الروایالعبارات  في توظیف وهدف الكاتب     

رئ على نها تساعد القاأكما  ،...ر باالله والصبر على مرارة الظلمذكیوالت ،الاجتماعیة كالتمییز

  .خلاقیةالدینیة والقیم الأ المعانيالتعمق في 

سلام لإلتوضیح موقف ا ،حادیث نبویة شریفة في بعض المواقفأونجد الكاتب استخدم    

ما جعل  ، وهذا یدل على إطلاع الكاتب على مختلف الثقافات والمجالات،من بعض القضایا

  .   فكره وخیاله واسعین لتسطیر هذه الروایة
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   :تركیب 

لم یضع عنوانا " مزیانٲسحوان محند "ن الكاتب ٲفي ختام هذا الفصل توصلنا إلى      

لروایته إلا و له هدف منها ، فالعادات قد وظفها باعتبارها جزءا من الهویة الثقافیة للمجتمع 

كونها تحمل في طیاتها دلالات تمثلت في نقوش و حكایات لها معاني عمیقة لا  شامالأو ، و 

  .یفهمها إلا المتعمق في دراستها

فروجة و  كما وظف العدید من الشخصیات كل حسب دوره في الروایة ، فنجد كل من     

حداث الروایة ٲرئیسیة دارت علي الذین بنى روایته علیهم و اعتبرهم شخصیات و  یوسف

و  ة الصبورة ،ٲم  فروجة المرٲ ثسعذیثو  محند: ثانویة وهما كل من ولهم ، وشخصیات ح

كشخصیات ثابتة مساعدة  و مقران یضا سي العربي وسعیدٲووظف   ،م یوسف ٲ طاوس

یضا بشخصیات هامشیة استندت إلیها الشخصیات ٲاستعان  حداث الروایة ، كماٲلاستكمال 

  .                    ئفها و تمثلت في زاهیة والطبیب یونسدوارها و وظاٲخرى لاستكمال الأ

عماله و بة أواعتمد في متن روایته على العدید من النصوص الشعبیة كمصدر إلهام لكتا  

التجارب الشعبیة التي  استكمالها ، و وجدنا في الروایة كلاّ من المثل الشعبي المعبرعن

  .  ساعدت الكاتب على نقل القیم و فهم الواقع، مستخدما إیاها في  الروایة

و وظف العادات و التقالید التي تعتبر جزءا هاما في حیاة الفرد و المجتمع،جعلت من   

: شخصیات الروایة تتفاعل معها نظرا لتجسیدها لهویتها و ثقافتها ،نجده وظف   بنوعیه 

  .                              لیدي و العصري وفصل في كلّ منهما التق
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على  القارئیضا بفكرة المعتقدات التي آمنت بها بعض الشخصیات ، حیث ساعدت أ تىٲو  

فراد ناقلة الأفهم ثقافة المجتمع ، إلى جانب توظیفه للفنون الشعبیة كوسیلة تواصل بین 

  .ارید ، اللباس الرجالي ، والضیافة و طریقة تقدیمها للموروث الشعبي من جیل لآخر كالزغ

 القارئلمساعدة  واستدل في روایته بالعدید من النصوص الدینیة كالقرآن والحدیث النبوي،

  .     خلاقیةالأعلى فهم المعاني الدینیة و القیم 
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                                                 :                  الخاتمة

هذا البحث هي آخر محطة نقف عندها، حاملة معها الأسطر الأخیرة التي أردنا  خاتمة

  :أن تكون حوصلة شاملة مختصرة لأهم النتائج التي تم التوصل إلیها بدراستنا وهي كالآتي

للكشف عن " للعادات أوشام"التراث في روایته " سحوان محند أمزیان"وظف الكاتب 

عادات وتقالید بعض المجتمعات الجزائریة المسكوت عنها للآن، وهاته الروایة كانت مثالا 

حیا لما تعیشه بعض الفتیات جراء المعتقدات الظالمة، كون الفتاة لا ینفعها إلا بیت زوجها، 

ة وترك ابنته وإكمال الدراسة لیس فیه خیر ولا فائدة إلا أن فروجة ووالدها قد كسروا تلك القاعد

  .تكمل دراستها وحققت أحلامها وأصبحت قدوة لبنات قریتها 

وقد استقى الكاتب تراثه من مجموعة مصادر كونت تجربته الأدبیة، نجد منها -

  .  النصوص الشعبیة من عادات وتقالید ومعتقدات وأمثال ونصوص دینیة

استحضار هاته یام الكاتب بوق ةغائبنصوص  في استدعاء یتداخل توظیف التراث

تدل على خلفیته الدینیة العمیقة، من خلال توظیفه لآیات القرآن والأحادیث ل النصوص

  .النبویة 

نظرا للأدوار التي تأدیها وتخدم  ،رئیسیة و ثانویةكوظف العدید من الشخصیات -

  .ترتیب أفكار الكاتب 

  .توظیف الأمثال الشعبیة في الروایة أفكار الكاتب عزز -

حضور العادات والتقالید في الروایة جعلت منها مفتاحا للتعرف على إنتماء المجتمع -

  .وتفاعلاته 

، والحفاظ على القیم اعتمد الروائي على التراث من أجل ترسیخ القیم النبیلة-

قد أبدت حضورها  "للعادات أوشام"جتماعیة السامیة، كما أظهرت هذه الدراسة أن روایة الا

  .روایة الجزائریة المتمیز في ال



 الخاتمة

 

71 
 

وفي الختام فإننا نحمد االله ونأمل أن نكونا قد وفقنا في هاته الدراسة وقدمناها بصورة 

  .واضحة 
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 :بطاقة صاحب الروایة الفنیة      

ولایة تیزي (لدیة ثیمیزار بعجماض إفي قریة  ،1912مارس  18مزیان یوم أولد محمد 

ك وذل ،زفونأ بتدائي في بلدةلإتحصل على التعلیم ا،سرة میسورة الحال نسبیاأمن  ،) وزو

بسبب فطنته و  ،والتي تعني الماكرة نسبة للكلمة القبائلی" شیرو فر أ"،بخوالهأفضل مساعدة ب

وسط و حمله لأاسمه ا "شرو فریأ"هكذا بقیت هذه الكنیة ه ،و به منذ صغر  دهائه الذي عرف

  .حتى وفاته

تحمل مسؤولیة عائلته في سن المراهقة مزیان في مجال الحیاة المهنیة و أدخل محند 

ل بمراعاة صعوبة الحیاة في ظو  ،خرة بحسب معاییر زمنهأتزوج في سن مت ،بعد وفاة والده 

یضا أو  ،خشابالأقطع مثل الرعي و البناء و عمل في مجموعة متنوعة من المهن ر،ستعماالإ

فیما بعد استقر في مجال التجارة و فتح محلا لبیع الملابس و المواد  ورشة تصلیح الطرقات

  . 117الغذائیة خارج قریته بجوار الطریق العام  تحسنت ظروف حیاته تدریجیا

  :في الحركة الوطنیة

ى إلم ضحیث ان ،لى الحركة الوطنیة الجزائریة في سن مبكر للغایةإفریروش أم نضا

و  ،1945ثم حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة عام  ،1942حزب  الشعب  الجزائري عام 

قرانه به أما اعترف وسرعان  ،جیا بارعایكان استرات ،التي كان مسؤولا عنها في منطقة عزازقة

  .لیه سریعا بمهام مهمة في سیاق هیكلة العمل المسلح إو عقدوا 

 عن احدى العملیات السریة الاولى برفقة علي ملاح كان مسؤولا ،1954نوفمبر 1في 

ات نشأعندما  ،دارة المدنیة  و لواء الدَّركلإالتي استهدفت مقر او  ،بوسط مدینة عزازقة 

                                                           
من رجالات ملحمة نوفمبر ، یومیة الشروق الجزائریة، مؤرشف ... ، العقید أبریروش)21/11/2011(فراد محند أرزقي  1

  .2024ماي 24، اطلع علیه بتاریخ ar.m.wikipedia.or،2023أكتوبر27من الأصل في 
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 ،لیهاإوائل المنضمین أمزیان من بین أكان محند  ،1947في عام  (OS) المنظمة الخاصة

 ،وللمنطقة القبائل الشمالیةأمسؤول عین  ،1946و في سنة  ،یضا عضوا نشطا جداأكان و 

  .ولى في منطقة القبائللأالذي قام بتجنید و تدریب المجموعات المسلحة اوهو 

  :ةالوفا

  .)السكتة الدماغیة(بعد مرض قصیر  ، 1988ینایر  5توفي في 
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  :ملخص الروایة 

المجتمع ى بیئة إلتطرق فیها  "مزیانأد نحوان محس "للكاتب" وشامأللعادات "روایة 

بطلها شاب یدرس في الجامعة یروي قصة  ،المحافظ فهي روایة واقعیة ذات طابع اجتماعي

 ،وریا بأفضل الدرجاتالبطلتها فروجة  بنت في مقتبل عمرها حازت على البك ،وولحبه الأ

سمعة  علىاخوف ،حداث هذه الروایة عندما قررت فروجة متابعة مسیرتها الدراسیةأبدأت 

ثابرت و  خیرة خالفت الكللكن هذه الأ،میةالأدى بكثرة انتشار الجهل و أما  االبنت وتلطخ شرفه

  .غایتها بمساندة والدها الذي اتهمه الكل بأنه تغیر عند رجوعه من الغربة  جل تحقیقأمن 

ن دخلت حتى بدأت قصة الحب بینها و إوما ،فواه تغني ورائها لأدخلت فروجة تاركة ا

تكتمل  لم شهر من دوام العلاقة التيأ دبع،وسف والتي كان سببها سعید ابن خالهابین ی

صف البنت بأنها غیر صالحة وو لك ذب ىبا یوسف  لم یرضأن علي لأ،بالفرحة و السعادة 

بیه أقناع إعه ولم یستطع سلكن یوسف المسكین فعل مافي و  ،للزواج نظرا للعداوة بین القریتین

لكنه وقع في ،حته الدراسیة في الخارج و الحصول على شهادة الطب بذلك سافر لإكمال من

هله و على فروجة أكان هذا النبأ كالصاعقة على ،انتشر خبر موته  وصراع مع المرض 

  .یعرفه لأنه محبوب ومعروف لدى الجمیع ن وعلى كل م

الوحدة و  لم ویام تصارع الأبسهولة و بقیت تمر علیها  مرارة الأ مرفروجة لم تتقبل الأ

لى المدرسة للتخرج إن تستجمع قواها و العودة أقررت ذلك و في ظل  ،العذاب الروحي

قدوة   كانتو حسن الممرضات أصبحت من أو كانت النتیجة كذلك تخرجت ،بشهادة جیدة 

  .لفتیات قریتها

شاء القدر أن یجمعها مع من كان سببا في حزنها ألا وهو أبا یوسف الذي كان یعاني 

  .لحبیبها  اعتنت به و أحنت علیه حنان الأب وفاءاو  ،من المرض لكنها هي من عالجته 
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و أن البنت ،ستاذ یوسف القصة كاملة أي العربي و هو سبعد شفائه من المرض أخبر 

و الطبیب الذي دفع ،كثر من عائلتها أمن عالجته و اهتمت به بنه هي االتي رفضها للزواج ب

لأنه كان سببا في ،منها ة لم یكن لعلي سوى طلب المغفر  ،مصاریف العلاج هو ابنه یوسف 

وقرر إصلاح ذلك بطلب السماح من فروجة وعائلتها و ،هدم عائلته نتیجة تكبره وغروره 

  .لى الوطن مباشرة إطلب یدها للزواج من ابنه الوحید بعد عودتهم 

قارب لحضور عرس حباب والأتى جمیع الأأیوما  ةو كان الحال كذلك بعد خمسة عشر 

وهنا اكتملت الفرحة  ،نتظارهاعرس فروجة و یوسف الذي طال  وه وألا سعرالیس كباقي الأ

.  

عبرة للآخرین بترك  جعلهاغرورو المغزى منها هو تصفیة القلوب من الكبر و ال و

  .العادات السیئة لأنها حتما تترك وشما إن لم یكن ظاهرا سیكون باطنا 
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  )بروایة ورش عن نافع(القرآن الكریم - 

  : المصادر: أولا

د ط،  ،محند أمزیان، للعادات أوشام ، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیعسحوان  -1

 .2014تیزي وزو، الجزائر، 

  : المراجع: ثانیا

، الشركة )نصوص الشكلانیین الروس(إبراهیم الخطیب، نظریة المنهج الشكلي  -2

 .1982، 1المغربیة للناشرین المتحدین، ط 

اتجاهات الشعر العربي المعاصر، دار الشروق للنشر والتوزیع، ط  ،حسان عباسإ -3

3 ،2001. 

معجمها، بلاغتها، حكمها، (أحمد أبا الصافي جعفري، اللهجة التواتیة الجزائریة  -4

 .2014، الجزائر ، 1منشورات الحضارة، ط ،)وعیون من أشعارها

 .2001الكویت،  ، 4ط  أحمد الغندور ، الأحوال الشخصیة، مكتبة الفلاح،  -5

، 1ط للنشر والتوزیع، ر مجدلاويدا التناص، جمالیات ،أحمد جیرشعت  -6

 .2014- 2013عمان،

محمد ذیب، نجیب (أحمد سید محمد، الروایة الإسبانیة وتأثیرها عند الروائیین العرب  -7

 .1989، )د ط(، المؤسسة الوطنیة للكتاب، )محفوظ

 .2001دمشق،  ،1، طدار الفكر اللسانیات وآفاق الدرس اللغوي، ،أحمد محمد قدور -8

، )بحث في الإتباع والإبداع عند العرب(الثابت والمتحول  ،أدونیس، علي أحمد إسبر -9

 .1983بیروت، لبنان،  ،4ط ، دار العودة،3ج 

 ،2ط المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، دار المشرق، ،أنطوان نعمة وآخرون -10

 .2002بیروت، لبنان، 
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د ط، بلحیا الطاهر، التراث الشعبي في الروایة الجزائریة ، منشورات التبیین ،   -11

 .2000الجزائر ، سنة 

،  رالجزائ د ط، منشورات التبیین، ،راث الشعبي في الروایة الجزائریةبلحیا الطاهر، الت -12

 .2000سنة 

المركز الوطني للبحث في . الأدب الجزائري الجدید، التجربة والآمال ،جعفر یایوش -13

 .2007الأنثربولوجیا، سنة 

المركز الوطني للبحث في  ،الأدب الجزائري الجدید، التجربة والآمال ،جعفر یایوش -14

 .2007 الجزائر، الأنثربولوجیا،

وجمالیته في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة  لتناصاجمال مباركي،   -15

 .2003الإبداع الثقافیة، د ط، الجزائر، 

رح العربي بین مناهج التراث والقضایا المعاصرة، دار مسال ،جمال محمد المناصرة -16

 .عمان، 1طالحامد للنشر والتوزیع، 

 .1980بیروت ، لبنان،  ،2ط حسین نصار، الشعر العربي ، منشورات إقرأ ، -17

 .1980بیروت ، لبنان ، ، 2طالشعر العربي ، منشورات إقرأ ،  بنیة حسین نصار، -18

ط الأدبي، المركز الثقافي العربي،  قدالنص السردي في منظور النحمید الحمداني،   -19

 .1991بیروت ، سنة ، 1

حمید الحمداني، بنیة النص السردي في منظور النص الأدبي، المركز الثقافي  -20

 .1991بیروت، سنة ، 1طالعربي، 

 .1992، 01الروایة والتراث السردي، المركز الثقافي  العربي، ط  ،سعید یقطین  -21

أثر التراث العربي في المسرح المصري المعاصر، مؤسسة ،سید علي إسماعیل -22

 .2017، )د ط(هنداوي سي آي سي، المملكة المتحدة، 
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محاضرات في قضایا اللغة العربیة، مطبوعات جامعة منتوري،  ،صالح بلعید -23

 .)د ط(قسنطینة، دار الهدى للطباعة والنشر، 

عبد السلام المسدي، توظیف التراث في الشعر العربي المعاصر، مجلة العربي  -24

 .1993، 416الكویت، ع 

، ، عمان4عبد القادر أبوشریفة،  مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، دار الفكر، ط -25

 .2008الأردن، 

 .2006لماذا، ... الكتابة الروائیة  ،عبد الوهاب منصور -26

، دار مجد لاوي ''نحو منهج عنكبوتي''عز الدین مناصرة، علم التناص المقارن،  -27

 .2006عمان، ، 1طللنشر والتوزیع، 

استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار  ،علي عشري زاید -28

 .1997الفكر العربي المعاصر، د ط، 

علي عشري زاید، توظیف التراث العربي في شعرنا المعاصر، دار الفكر العربي،   -29

 .1998القاهرة، دط، 

غسان كنفاني، صبحیة عودة زعرب، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، دار   -30

  .2006، عمان،  الأردن ، 1للنشر والتوزیع، ط مجدلاوي

فاروق أحمد مصطفى ومرفت العشماوي، دراسات في التراث الشعبي، دار المعرفة  -31

 .2008،  رالإسكندریة، مص، 1طالجامعیة، 

، 1لیدیا وعد االله، التناص المعرفي في شعر عز الدین لمناصرة، دار مجدلاوي، ط  -32

 .2005عمان، 

توظیف التراث في الروایة العربیة، من منشورات اتحاد الكتاب محمد ریاض وتار،  -33

 .2002العرب، د ط، دمشق، 
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، 1في التراث العربي والحداثة، قرطاجة للنشر والتوزیع، ط  ،محمد صالح المراكشي -34

2006. 

، مركز دراسات الوحدة )دراسات ومناقشات(التراث والحداثة ،محمد عابد الجابري -35

 .2000نان، بیروت، لب ،3ط العربیة،

النص الغائب، تجلیات التناص في النص القرآني، مطبعة إتحاد الكتاب  ،محمد عزَّام -36

 .2001دمشق،  دط، العرب،

محمد علي سلامة ،الشخصیة الثانویة ودورها في المعمار الروائي عند نجیب  -37

 . 2007مصر،  ،1ط دار الوفاء لدینا الطباعة والنشر الإسكندریة ، محفوظ،

 .1968بیروت، لبنان ،، 5طمحمد یوسف نجم، فن القصة، دار الثقافة،  -38

القاهرة،  دط، دراسة الأدب العربي، الدار القومیة للطباعة والنشر،، مصطفى ناصیف -39

 .ت، د 

، 3مهدي محمد ناصرالدین، دیوان طرفة بن العبد، دت، دار الكتب العلمیة،ط  -40

 .2002-1423بیروت، لبنان، 

التناص دراسة تطبیقیة في شعر شعراء النقائض، دار كنوز نبیل على حسنین،   -41
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  : ملخص

، " للعادات أوشام"یهدف هذا البحث إلى الكشف عن ظاهرة توظیف التراث في مدونة     

باعتبار التراث مصدرا غنیا یلهم المبدعین في مختلف المجالات بما في ذلك الأدب، 

  .من التراث ویستخدمونها لبناء أعمالهم الأدبیة فالمبدعون یستقون مادتهم الأولیة

و یعد التراث موضوعا هاما للنقاد والكتاب في الماضي، حیث كانوا یهتمون بدراسته و     

 توظیف"یستخدمونه لفهم الحاضر، واستشراف المستقبل، فجاء عنوان البحث موسوما ب

مكونا  لبحثا هیكل وعلیه كان "نسحوان محند أمزیا"للكاتب "التراث في روایة للعادات أوشام

م و المفهالتراث مصطلح یعالج فصل نظري یلیه تضمن قراءة في مفردات العنوان،  مدخل من

أشكال توظیف التراث في روایة الذي یكفل الفصل التطبیقي  لنختم ،الأبعاد،تنوع الأبعاد

    ".للعادات أوشام"

: Summary 

This research aims to reveal the phenomenon of employing heritage in the blog “For 

Customs and Tattoos,” considering heritage is a rich source that inspires creators in various 

fields, including literature. Creators derive their primary material from heritage and use it to 

build their literary works.. 

 Heritage was an important topic for critics and writers in the past, as they were 

interested in studying it and using it to understand the present and anticipate the future. The 

title of the research was labeled “Utilizing Heritage in the Novel of Customs and Tattoos” by 

the writer “Sahwan Muhand Amzian.” Accordingly, the structure of the research was 

composed of an introduction that included reading In terms of the title, it is followed by a 

theoretical chapter that addresses the nature of heritage, its motives and dimensions, to 

conclude the practical chapter that covers the forms of employing heritage in the novel “Habits 

Have Tattoos..“ 

 

  

 


	1) مفهوم الشخصية:    
	    يقوم العمل الفني للرواية على أسس متكاملة من أبرزها الشخصية ،فهي تشكل ركيزة العمل الروائي وتتشكل بتفاعلها ملامح الرواية ،وتتكون بها الأحداث"فبفضلها يقوم بها وينمو ويستمر، كيف لاوهي دار المعاني الإنسانية،ومحور المعاني والأحاسيس والآراء المتصارعة ولهذه المعاني، والأفكار المكانة الأولى في القصة� "ونظرا للأهمية البارزة التي حظيت بها  الشخصية، فقد شكل مفهومها نقطة تحول فنية وثقافية سادت لفترات طويلة. 
	2) أنواع الشخصيات: 
	تتسم الرواية كما عرفنا بتنوع الشخصيات داخل إطارها الحكائي ،فهي بمثابة الجسم الذي يعمل على تحريك الأحداث ونموها داخل النص، ولا يكتمل أي عمل روائي كان أو قصصي إلا بتوفر الشخصيات سواء أكانت حقيقية نموذجية أم خيالية، التي من خلالها نستطيع فك شيفرات الوقائع، وتتعدد أصناف الشخصيات حسب دور كل شخص في الرواية،وسنعرض الأصناف ونوردها كالآتي:
	أ-الشخصيات الرئيسية: 
	-وتسمى أيضا الشخصية المحورية والتي تتمركز حولها الرواية ، حيث "يقيم الروائي هنا روايته حول شخصية رئيسية تحتل الفكرة والمضمون الذي يريد الكاتب أن يوصله إلى قارئه، وإذا عدنا إلى الروايات الأولى فنجد البطل فيها هو المحور الأساسي ثم تأتي بقية الشخصيات الأخرى كمساعدة له"� ي التي يدور حولها العمل السردي من بدايته إلى نهايته.
	وفي الرواية التي بين أيدينا نجد كل من: فروجة، ويوسف وعلي (والد يوسف) من أبرز الشخصيات الرئيسية التي دارت حولها بطولة الرواية.
	* فروجة: 
	-تعتبر من الشخصيات الرئيسية المتواجدة بكثرة في الرواية ،أعطاها الكاتب قيمة ومكانة كونها سيطرت على اهتمامه وإبداعه وتطور أحداثه، ودورها في الرواية قد برز لنا الواقع المعاش داخل المجتمعات وما تعانيه المرأة جراء العادات، لكنها عكست كل هاته التوقعات وأصبحت دافعا لتحفيز المرأة على الدراسة وإرضاء والديها والتسامح والتحلي بالطيبة لتحقيق الحلم "تعرفوا على فروجة ورأ منها ما كانوا يتمنونه، فتاة رائعة الجمال، عاقلة مهذبة ومثقفة"�. 
	* يوسف: 
	عتبر من الشخصيات الرئيسية في الرواية ،وصفه الكاتب بالإنسان الخلوق الوفي،واتصف بتفوقه وامتيازه في دراسته ،فكل فتاة تراه كانت تتمنى أن تحصل على شخص مثله في قول الكاتب :"رزقك الله حبه ،إنه شاب ممتاز علما وخلقا ،صدقيني إن يوسف تتمناه كل فتاة تعرفت عليه ".�
	*علي (والد يوسف):
	يعتبر من الشخصيات الرئيسية في الرواية ساهمت بدور كبير في تحريك مجرى الأحداث وقد كان متمسكا بالعادات القديمة،وصعب الطباع وسهلا في نفس الوقت "إن والدك صعب وسهل في نفس الوقت إذا قال فأقول نعم وإذا لم يقل فأنا لن أقول شيئا ،كلامه لا يعلوه كلام"�  لكنه عندما فهم أخطاءه قرر طلب العفو من الجميع.
	ب/الشخصيات الثانوية :
	-تشكل الشخصية الثانوية المساعد الرئيسي للشخصية الرئيسية ،وتتميز بالوضوح والبساطة تعتبر المرافق الأساسي لها لأجل سير الأحداث وتوازنها "فهي التي تضيء الجوانب الخفية أو المجهولة للشخصية الرئيسية ،أوتكون أمينة سرها فتبيح لها بالإسرار التي يطلع عليها القارئ"�، ونطلع هنا على دور الشخصية الثانوية في إلقاء الضوء على الجوانب المظلمة أوالمبهمة في شخصية البطل ، وكشف أسراره الداخلية التي قد لا يدركها هو نفسه، وتساهم هذه الشخصية في جعل القصة أكثر ثراءا وعمقا، وتساعد القارئ على فهم دوافع الشخصيات وتطور الأحداث بشكل أفضل "تساعد الشخصية الرئيسية في آداء مهمتها وإبراز الحدث"�، أي تقتصر على تكميل دور البطل ومساعدته في سياق الأحداث ،ونجد منها    في روايتنا كلا من :الدامحند ،وثسعذيث وطاوس.
	*محند: 
	موقف إيجابي بحت ،هدفه إصلاح المجتمع والإهتمام بتعليم الأجيال وتحليهم بالقيم البناءة�.
	*ثسعذيث: 
	هي شخصية ثانوية في الرواية ،لكنها مثلت دورها إلى جانب الشخصيات الأخرى ،فهي أم لطفلة واحدة نتيجة عقمها المؤبد "أبى الزمان أن ينزعه من أحشائي بمرض تسبب في عقمي للأبد"�، فالبرغم من تمسكها بعاداتهم القديمة من تسلط وعبودية، إلا أنها لم تستغني عن مشاعرها اتجاه ابنتها من خوف على مصيرها وما سيحدث لها جراء مخالفتها لعادات قريتهم كونها محافظة عليها، وهذا حق كل أم عاشت في زمن التسلط والعبودية.
	*طاوس:
	-من الشخصيات الثانوية البارزة في الرواية، وهي والدة يوسف الحنونة ،كانت تتصف وتتحلى بالصبر والقوة والإيمان ،"تربينا على تفضيل الرجل عن المرأة ،وكنا لا نأكل حتى يشبع الرجل ،في ذلك الزمان المرأة في البيت والرجل يتعب كثيرا"�.
	فالبرغم من فقدانها لابنها الوحيد ومرض زوجها إلا أنها ظلت صامدة.
	�ج/الشخصيات الثابتة :
	-هي تلك الشخصيات البسيطة المستقرة التي لا تنمو خلال الرواية ،وبقول "محمد يوسف نجم" واصفاإياهابأنها "تبنى فيه الشخصية عادة حول فكرة واحدة أو صفة واحدة لا تتغير طوال القصة فلاتؤثر فيها الحوادث ،ولا تأخذ منها الأشياء"�، ويقصد بهذا القول أن الشخصيات الثابتة تتمحور حول فكرة وصفة واحدة حتى تكتمل الرواية، ونجد كل من: سي العربي وسعيد ومقران من الشخصيات الثابتة في الرواية.
	*سي العربي : 
	-من بين الشخصيات الثابتة التي ظلت متمسكة بنفس الموقف من بداية االرواية إلى نهايتها،وهذا الموقف يتمثل في حبه ليوسف، فوصف الكاتب حب "سي العربي" لتلميذه "يوسف"،بحب الأب لابنه"إن يوسف كابني"�.
	*سعيد :
	-يعتبر من الشخصيات الثابتة التي ساهمت في سير مجرى الأحداث في الرواية ،وهوابن خال (فروجة ) الذي كانت تعيش في منزلهم لغرض الدراسة"سيأتي سعيد ليأخذك وستبقين في بيت خالك إلى حين الدخول الجامعي"�، بالإضافة إلى ذلك كان سببا في معرفة يوسف لفروجة "هل ترى في صديقك هذا إنسانا يليق بأختك هذه "4.
	-ففي النهاية نجد أن سعيدا أخ مثل كل الإخوة يسعى دائما للحفاظ على سمعة أخته ويحرص حرصا شديدا على وضعها بين أيدي أمينة تحميها من كل أذى.
	*مقران:
	-هوأيضا من الشخصيات الثابتة التي ظلت على الموقف نفسه من بداية الرواية  لنهايتها، وقد برز موقفه في كونه الصديق الوفي الحنون بفعل المستحيل من أجل راحة أصدقائه، وهو صديق سعيد الحميم لدرجة أنه لا توجد أسرار بينهما "إذا أردت أن تخفي سرا عن سعيد فلا تبح به لمقران ، والعكس صحيح "� .

	د/الشخصيات الهامشية:
	-هي شخصيات غير فاعلة تأتي لسد فراغ ما ،فهي شخصيات عديمة الفائدة والأهمية وقليلة الظهور،سرعان ما تتلاشى وتصبح شبه غائبة ،يأتي حضورها بشكل عابر لا تحمل دورا ولا وظيفة تجعلها تتطور وتنمو طول مسار أحداث الرواية ،كون الشخصيات الأخرى هي التي فرضتها لتستند إليها في أدوارها ووظائفها في النص الروائي، وقد عرفت المواقف في "قاموس السرديات"،"جيرالد برنس"بأنها" كائن ليس فعالا في المواقف والأحداث المرويةِ"� أي أنها شخصية غير فاعلة ولا تؤثر بأي شكل من الأشكال العلمية الروائية بل أن حضورها من عدمه لا يشكل فرقا من المتن الروائي، ونجد في  الرواية  كلا من زاهية والطبيب يونس.  
	*زاهية :
	أ- المرأة خلقت للبيت:
	  كقول الكاتب:'' سليم: خيرإن لم يكن ما سمعته صحيحا فإن سمحت لابنتك مواصلة التعليم فاني لا أرى خيرا منه أبدا ''.�
	  فهذا المعتقد يشكل خطرا كبيرا على المرأة حيث يعيق تقدمها ويحد إمكناتها، كما يساهم في خلق بيئة تبرز العنف ضد المرأة سواء كان جسديا أو نفسيا، يجب علينا مقاومة هذا المعتقد الخاطئ من خلال التوعية حول أهمية المساواة بين الجنسين، وتعليم الفتيات ودعم مشاركة المرأة في مختلف مجالات الحياة ،وإثبات قدرتها على النجاح والتألق.
	ب- النساء الشابات لا يخرجن من القرية بينما يخرجن العجائز للقيام بأعمال مختلفة:
	4/ الفنون الشعبية: 
	تعد الفنون الشعبية من أهم وأبرز عناصر الثقافة الشعبية، فهي تعكس روح الشعب وتاريخه وتقاليده، وتعبر عن مشاعره وأفكاره، حيث تتميز بوجود ثروة هائلة من الفنون والمأثورات التي تميزها عن غيرها وتظهر إبداع الشعب وثقافته الغنية، فهي تتميز بخصائص فريدة منها الأصالة والرسوخ والتجدد والمحافظة على جوهرها الأصلي، فهي تعبر عن العلاقة الوثيقة بين الفرد وبيئته،كما تعد وسيلة للتواصل بين أفراد المجتمع وتساهم في نقل الموروث الشعبي من جيل إلى جيل آخر، ونجد الكاتب وظف كلا من:
	أ-الزغاريد:
	    الزغاريد أو الزغروتة هي صوت الولولة الذي تصدره النساء في المناسبات السعيدة، مثل الأفراح والمواليد للتعبير عن الفرح والبهجة، وتصدر الزغاريد بحركة جانبية للسان داخل الفم مع إخراج الهواء من الحلق بقوة، وقد تتم بالإستعانة باليد للمساعدة في إصدار الصوت،فنجد أن الكاتب استعمل في روايته الزغاريد التي تدل على الفرح وذلك من خلال قوله :"بل سأطلق زغرودة حتى تسمعني كل القرية"�، وذلك من شدة فرحها بسماع خبر زواج ابنها يوسف،'' إن هذا لا شك فيه نني سمعت زغاريد ''� ،وذلك دليل لوجود فرح أو خطوبة.
	 - تعد الزغاريد تعبيرا ثقافيا فريدا يميز ثقافة الوطن العربي والعالم الإسلامي، كما أنها تمثل رمزا للتعبير عن مشاعر الفرح والسعادة وتستخدم في مختلف المناسبات السعيدة.
	ب-اللباس الرجالي:
	  *العباءة البيضاء: '' كان الحر شديدا، وهو لابس عباءة بيضاء''�، تعد العباءة البيضاء للرجال رمزا للأناقة الروحانية والتقاليد، فهي ثوب فضفاض طويل غالبا ما يكون مصنوعا من القطن أو الكتان، يتميز بلونه الأبيض الناصع. وتعد جزءا هاما من الزي التقليدي في العديد من الدول الإسلامية، وترتبط ارتباطا وثيقا بالدين والثقافة والتاريخ.
	ج- ضيافة الضيف:
	   تعتبر القهوة والحلوى من أهم عناصر الضيافة في المجتمع الجزائري، فتقديم القهوة للضيف هو تقليد راسخ في الثقافة الجزائرية، ويدل على الكرم والتقدير.
	  ونجد ذلك في رواية سحوان في قوله:'' وعندما فرغ مقران من كلامه، أتتهم ثسعذيث بالقهوة وبعض الحلوى ''�، وفي سياق آخر نجد قوله:'' وبعد حين أتت ثسعذيث ببعض الأشياء الخفيفة ورحبت بالضيف''.�
	 طريقة تقديم القهوة للضيف:
	     يتم تحضيرها وتسكب في فناجين صغيرة تسمى الأكواب، ويتم تقديمها للضيف في صينية مع الحلوى، ويشربها الضيف في جو بهيج مع أهل البيت.
	    من المهم ملاحظة أن طريقة ضيافة الضيف بالقهوة والحلوى قد تختلف قليلا من منطقة إلى أخرى في الجزائر، لكن جوهر الضيافة يبقى تقديرا وكرما للضيف.
	رابعا/ النص الديني
	  هو مجموعة المعتقدات من طقوس ومناسك، وحضور الموروث الديني في الأدب العربي سمة متجذرة منذ القديم ،لاعتبار الدين بوصلة روحية وينبوع القيم وأرسخ القواعد لبناء التجربة الإبداعية، ويستمد الأديب من التراث نماذج وموضوعات وصورا أدبية. "فالأدب العالمي حافل بالكثير من الأعمال الأدبية العظيمة، التي محورها شخصية دينية أو موضوع ديني أو التي تأثرت بشكل أو بآخر، التراث الديني"�.
	   يعد التراث الديني مصدرا غنيا بالإلهام والإبداع بالنسبة للأدباء، فهو يزخر بالعديد من الموضوعات والمعاني العميقة التي تلامس القضايا الإنسانية، مما يجعله مصدرا هاما لخلق أعمال إبداعية جميلة.




